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  جزء في الإسراء والمعراج بالنبي 

  للشيخ تقي الدين أبي عبداالله محمد بن أبي الحسين اليونيني
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 
 )ملخص البحث(

 :أما بعد الحمد الله , والصلاة والسلام على رسول االله 
 صفحتان, وفي كـل صـفحة – لوح –فقد تكونت هذه المخطوطة من أربع ورقات, في كل ورقة 

 , وتحـدث) هــ٦٥٨ت (عشرون سطرا, ألفها الشيخ تقي الدين أبو عبداالله محمد بن أبي الحسن اليـونيني 
 .فيها عن معجزة من أعظم معجزات نبينا صلى االله عليه وسلم, وهي معجزة الإسراء والمعراج

 مـن − لم يـسمه اليـونيني–صنف اليونيني هذا الجزء, وضمنه ما حصل بينه وبين احد الـشافعية 
سري منظرة حول معجزة الإسراء والمعراج, وكان هذا الشافعي ير￯ أن النبي صلى االله عليه وسـلم إنـما أ

بروحه فقط, دون جسده, فرد عليه اليونيني, وقرر أن الإسراء كان بالروح والجسد معـا, وجـرت بيـنهما 
 .مناظرة طويلة , كانت موضوع هذا المخطوط
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 :الـمقـدمـة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إلـه إلا االله وحـده أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له,
  . ًلا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
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 :أما بعد
 , وشر الأمور محدثاتها, فإن أصدق الحديث كتاب االله, وخير الهدي هدي محمد 

 . وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار
 tΒuρ$": ًلقد خلق االله عز وجل الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا, كما قال تعالى
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 الكتب, وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين, – سبحانه وتعالى –والمهمة العظيمة, أنزل االله 

: ًكلما مضى رسول بعث االله رسولا آخر; ليقيم الدين الله, فأقام االله بهم حجته على العباد
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 من أعظم نعم االله على خلقه, ولقد – عليهم الصلاة والسلام –إن إرسال الرسل 
 بأن أرسل إليها أفضل خلقه, وخاتم رسله, محمد  على هذه الأمة– عز وجل –امتن االله 
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 على حين فترة مـن الرسـل, وانـدراس مـن ًبعث االله تعالى عبده ورسوله محمدا 
َّالعلم, وقد عم الأرض الجهل والضلال, والفساد والطغيـان, والبعـد عـن ديـن االله عـز 
وجل, فبعثه االله بالهد￯ ودين الحق; ليصلح به البلاد والعباد, ولينقذ البشرية من ضـلالها 

 ￯وغوايتها, فأد الأمانة, ونصح الأمة, وجاهد في االله حق جهاده, فوحد االله بـه الأمـة 
بعد فرقتها, وأصلح به الأرض بعد فسادها, وجمع به الناس على عقيدة صافية خالصة من 

tΠöθu‹ø9":  إلا وقد أكمل االله بـه هـذا الـدينالشك والشرك والضلال والبدع, ولم يمت  $# 
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tΒ$!": ً رحمــة للعــالمينوقــد جعــل االله تعــالى بعثــة محمــد  uρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ 
š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9" )فليست رحمة لأتباعه فقط, ولكنها رحمة لأهل الأرض كلهم, خاصـة )٩ ,

 كانت تعج بملل ونحل شتى, من يهودية, ونصرانية, ومجوسية, ن الأرض قبل بعثته وأ
إلى غير ذلك من أنواع الملل والنحل التـي غلـب عليهـا الفـساد والانحـراف ... وصابئة 

عــربهم : إن االله نظــر إلى أهــل الأرض":  في الحــديثوالــضلال, كــما أخــبر المــصطفى 
 . )١٠(الحديث"...لكتاب وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل ا

 خاتم الأنبياء والمرسلين, فقد أوجب االله على الناس كافـة طاعتـه ولما كان محمد 
والاستجابة له, وأيده بالدلائل والآيات والبراهين الدالة على صدقه وإثبات نبوته, ومـن 

قه ما أجراه االله عز وجل على يديه من معجزات باهرة, أكدت صد: هذه الآيات والبراهين
 . في دعواه
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 من هذه المعجزات الكثير والكثير, حتى قيل إنهـا بلغـت وقد حصل لنبينا محمد 
إنه ما من معجزة ظهرت : ألف معجزة, وبعضهم أوصلها إلى ثلاثة آلاف, وهناك من قال

 . )١١(على أيدي الرسل قبله إلا ومثلها ظهر لنبينا محمد 
, والتـي "الإسراء والمعراج"معجزة : من هذه المعجزات الباهرة والدلائل الصادقة

 . تعد بصدق من أعظم خصائص ومعجزات نبينا 
واعلم أن الإسراء والمعراج حق لا خلاف فيه, إذ هو نص القرآن الكريم, قال االله 
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 , فقد أسري بـه )١٣(وقد جاءت السنة ببيانه وتفصيله, وشرح أحداثه وتفاصيله

ًإلى بيت المقدس, بروحه وجسده, يقظة لا مناما, صحبة جبريل  وكـان  – عليـه الـسلام –ً
ًراكبا َ على البراق, فنزل هناك, وصلى بالأنبياء في المسجد الأقـصى, ثـم عـرج بـه في تلـك 
الليلة إلى السماء, ورأ￯ بعض الأنبياء في السموات السبع, وحصل له مـا هـو معـروف في 

 . )١٤(حديث الإسراء والمعراج, من تكليم الرب عز وجل, وفرض الصلاة, وغير ذلك
هذه المعجزة العظيمة, وأثبتوها كـما دلـت عليهـا النـصوص وقد تكلم العلماء عن 

 . )١٥(الشرعية, وبعضهم خصها بمؤلفات مستقلة
ًهـ, فقد ألـف جـزءا في الإسراء ٦٥٨محمد اليونيني ت : ومن هؤلاء العلماء الشيخ

, ضمنه ما حصل بينـه وبـين أحـد الـشافعية مـن منـاظرة حـول هـذا والمعراج بالنبي 
 . الموضوع
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ً على تحقيق هذا الجزء الذي لا يزال مخطوطا, وأحببت نشره بين النـاس وقد عملت
 : لأمور

 . − فيما أعلم–لم يتم تحقيق هذه المخطوطة من قبل  :ًأولا
 . أهمية محتواها وموضوعها, وعظم فائدتها: ًثانيا
  إن–مصنفها من المشهود لهم بالعلم والحفظ والفقه في الدين, كما سيأتي بيانه  :ًثالثا

 في هذا الجزء, وكلامه فيـه يـدل عـلى – رحمه االله – في ترجمته, وقد أجاد −شاء االله 
 . علم غزير, وسعة اطلاع, وقوة حجة

وضحت هذه المخطوطة عقيـدة مهمـة مـن عقائـد أهـل الـسنة في معجـزة  :ًرابعا
ً, وتـضمنت ردا عـلى "بالروح والجـسد في اليقظـة"الإسراء والمعراج, وهي كونه 

 . ً في ذلك, ونقضا لشبههم واحتجاجاتهمالمخالفين
 أسلوب مهم لبيان الحق وإظهـاره, ودحـض شـبه المخـالفين, "عقد المناظرات": ًخامسا

ًوقد سار العلماء قديما وحديثا على استعمال هذا الأسلوب; لأهميته الكـبر￯ وفائدتـه, مـع  ً
, مـن )١٦(المنـاظرةمراعاة أهمية توافر عدد من الآداب والـشروط والـضوابط في المنـاظر و

ًأهمها أن يكون المناظر على درجة من العلم, متأهلا لذلك, يعـرف مـا ينـاظر فيـه, وهـذا 
 . الجزء ومؤلفه يسيران في هذا الاتجاه

ًكثير من كتب علمائنا وسلفنا الصالح لا يزال مخطوطـا, ولاشـك أن إبـراز :ًسادسا
 في جميـع المجـالات لجـدير بـأن جهود العلماء في بيان العقيدة الصحيحة, ونشر مؤلفـاتهم

 . يلقى كل عناية واهتمام من الباحثين وطلبة العلم
 :  عملت في هذا البحث وفق التقسيم التالي:خطة البحث
 : التعريف بالمؤلف وبالكتاب, ويشتمل على مبحثين: القسم الأول
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 ترجمة المؤلف : المبحث الأول
 : طة, وتحته عدة مطالبالتعريف بالكتاب, ووصف المخطو: المبحث الثاني

 . اسم الجزء المخطوط: المطلب الأول
 .توثيق نسبته إلى المؤلف: المطلب الثاني
 . موضوع المخطوط: المطلب الثالث
 . وصف النسخة المخطوطة: المطلب الرابع
 ). المخطوط(تحقيق الكتاب : القسم الثاني

 : منهجي في التحقيق
طـوط موجـود في مكتبـة الجامعـة اعتمدت في التحقيق على أصـل مخ: ًأولا

 . , ويقع في أربعة ألواح)٢٩٥٥(الإسلامية بالمدينة النبوية, تحت رقم 
 . عزوت الآيات :ًثانيا
خرجت الأحاديث والآثار, فـإن كـان الحـديث في الـصحيحين أو أحـدهما : ًثالثا

, اكتفيت بتخريجه منهما دون الحكم عليه, وإن كان في غيرهما حرصـت عـلى ذكـر درجتـه
ًونقل كلام العلماء المهتمين بالحكم على الأحاديث قديما أو حديثا ً . 

 . شرحت الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح :ًرابعا
 . علقت على ما يحتاج إلى تعليق أو شرح وبيان: ًخامسا
نبهت في الحاشية على الأخطاء الواقعة في المخطوط, وتركت النسخة عـلى : ًسادسا
 , أو مـا يجـزم مالم يكن الخطأ في الآيات القرآنية أو في أحاديث المـصطفى ما هي عليه, 

بداهة بأنه خطأ لم يقصده المؤلف, أو أنه سبق قلم من الناسخ, فهذا أصـلحته في الأصـل, 
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 . ونبهت إلى ذلك في الحاشية
هذا وأسأل االله عز وجل أن يعينني على إخراج هـذا المخطـوط وتحقيقـه بالـصورة 

وقد بذلت جهدي من أجل ذلك, فإن أصبت فمن االله تعالى, وله الحمد والـشكر اللائقة, 
 ￯والمنة, وإن كان غير ذلك من خطأ أو نقص فمني وأستغفر االله منـه, ورحـم االله مـن رأ

 . ًشيئا من ذلك فأرشدني إلى صوابه
 أسأل االله تعالى لي ولجميع المسلمين الهداية والتوفيـق والـسداد, وأن يرزقنـا العلـم

النافع والعمل الصالح, إنه على كل شيء قدير, وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعـلى آلـه 
 . وصحبه أجمعين
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  القسم الأول
  التعريف بالمؤلف وبالكتاب

 : )١٧()ترجمة المؤلف: (المبحث الأول
خ الحافظ الفقيه الزاهـد تقـي الـدين أبـو عبـد االله ـهو الشي :  " اسمه ونسبه " −أ 
أبي الحسين أحمد بن عبد االله بن عيـسى بـن أبي الرجـال أحمـد بـن عـلي اليـونيني محمد بن 

 . )١٨(البعلبكي الحنبلي
حدثني أخي أبو الحسن علي : (وزاد ابنه الشيخ قطب الدين اليونيني في نسبه, فقال

 أخبره قبل وفاته أنه من ذرية جعفر الصادق بن محمـد – رحمه االله – أن والده – رحمه االله –
 , وإنما أخبره بذلك ليعلم ما يحرم عليه من الصدقة, وما يترتـب − رضي االله عنهما –اقر الب

على ذلك, وكان لا يصرح بذلك, وإنما أظهره قبل وفاته لولده خاصـة لهـذا المعنـى, واالله 
محمـد :  يذكر فيها نسبه, ومن مـضمونها– رحمه االله –أعلم, ووقفت على ورقة بخط أخي 

حمد بن عبد االله بن عيسى بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بـن ين أــبن أبي الحس
محمد بن الحسين بن إسحق بن جعفر الصادق بن محمد البـاقر بـن زيـن الـدين عـلي ابـن 

 بـن أبي – رضي االله عـنهم أجمعـين –الحسين شهيد كربلاء بن علي المرتضى أمـير المـؤمنين 
 . )١٩()بن عبد منافطالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 

ولد الشيخ اليـونيني في الـسادس مـن شـهر رجـب, سـنة : "مولده ونشأته" –ب 
 . )٢٠( − من قر￯ بعلبك–هـ, بيونين ٥٧٢

ًونشأ يتيما بدمشق, وأقبل على طلب العلم منذ صغره, حيث حفظ القرآن الكريم, 
 الجمـع بــين"ًوسـمع الحـديث مـن جماعـة, وبـرع فيـه حتـى صـار حافظـا, فقـد حفـظ 

 للحميدي, وحفظ صحيح مسلم في أربعة أشهر, وأكثر مسند الإمام أحمـد, "الصحيحين
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ًوكان يحفظ في الجلسة الواحدة ما يزيد على سبعين حديثا, كما تعلم الفقه, ودرس العربية, 
 . )٢١(وبرع في الخط المنسوب

أخذ اليونيني العلم عن عدد من الشيوخ, فقد قرأ القرآن الكـريم : "شيوخه" –ج 
على الشيخ عماد الدين إبراهيم المقدسي, وسمع الحديث من أبي طاهر الخشوعي, والحافظ 
عبد الغني المقدسي, وأبي التمام القلانسي, وحنبل الرصافي, وتفقه على الشيخ موفق الدين 

, وأخذ العربية عن أبي اليمن الكندي, ولـزم صـحبة الـشيخ "صاحب المغني"ابن قدامة 
 . )٢٢(أسد الشام, وانتفع به: لذي يقال لهعبد االله اليونيني ا

: أخذ العلم عن الشيخ اليونيني تلاميذ كثيرون, فقد رو￯ عنه ابناه: "تلاميذه" –د 
  الحافظ أبو الحسن, والمـؤرخ قطـب الـدين, وأبـو عبـد االله بـن أبي الفـتح, وموسـى بـن 

اطبي, وأبو عبـد عبد العزيز الأدمي, وإبراهيم بن حاتم, ومحمد بن المحب, وعلي ابن الش
االله ابن الزراد, وعبد الرحيم ابن الحبـال, وأبـو إسـحق ابـن القرشـية, وعـلي بـن المظفـر 

 . )٢٣(الكاتب, وخلق سواهم
واشتغل عليه خلـق لا يحـصون كثـرة, بـالعلوم الـشرعية, : (قال ابنه قطب الدين

ًلا, فـسمع ًوالحديث, والعربية, وعلى الطريق, وسمع مالا يحصى كثرة, وأسمع زمانا طوي
 ). )٢٤(ٌّعليه خلق كثير, وانتفع به جم غفير

تبوأ الشيخ اليونيني منزلة عالية, وبـرع في علـوم : "مكانته وثناء العلماء عليه" −هـ
َّكثيرة, حتى عد أحد الأعلام وشيوخ الإسلام ُ . 

 من المشايخ المـشهورين الجـامعين بـين العلـم والـدين, والزهـد – رحمه االله –كان 
وكان له أوراد وعبادات لا يخل بها, ولا يؤخرها عن وقتها لورود أحد عليه, ولو والورع, 

ًكان من الملوك, كما كان حسن الخلق, نفاعا للخلق, مطرحا للتكلف ً ّ)٢٥( . 
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 منزلة عالية عند الملوك والأمراء, فقد نال من الحرمة والتقدم – رحمه االله –وكان له 
 . )٢٦(بار وقصص مشهورةعندهم الشيء الكثير, وله في ذلك أخ

وكذلك كان القضاة ومشايخ الفقهاء, كابن الصلاح, والعز بن عبد السلام, وابـن 
الحاجب, والحصري, وشمس الدين ابن سني الدولة, وابن الجوزي, وغيرهم يعظمونـه, 

 . )٢٧(ويرجعون إلى قوله; لعلمه وعمله وديانته وأمانته
وقرأ واشتغل بالفقه : (... ه ابن الحاجبأثنى عليه كثير من أهل العلم, فقد قال عن

ًوالحديث وغيرهما إلى أن صار إماما عالما حافظا ثقة زاهـدا ورعـا وقـورا, وصـار متقـدم  ً ً ً ً ً
الطائفة, وسالك الطريقة, ولم ير في زمانه مثل نفـسه في كمالـه وبراعتـه, جمـع بـين علمـي 

لوجـه والـشكل, ظريـف الشريعة والحقيقة, وكان مليح الشيبة, فصيح اللهجـة, حـسن ا
الشمائل, مليح الحركات والـسكنات, لـه القبـول التـام في تلـك الـديار, حميـد المـساعي 

 . )٢٨(...)والآثار, وله الصيت المشهور 
نـال .... الفقيه شيخ الإسلام أبو عبد االله محمد بن أبي الحـسين : (... وقال الذهبي

ًتقبل يده, وتقـدم مداسـه, وكـان إمامـا من الحرمة والتقدم ما لم ينله أحد, وكانت الملوك 
ًعالما علامة زاهدا خاشعا قانتـا الله, عظـيم الهيبـة, منـور الـشيبة, ملـيح الـصورة, حـسن  ً ً ً

 . )٢٩()السمت والوقار
بـرع في ... الشيخ محمد الفقيه اليونيني الحنبلي البعلبكـي الحـافظ : (وقال ابن كثير

ء والواو, وحفظ قطعة صالحة من مسند علم الحديث, وحفظ الجمع بين الصحيحين بالفا
ًأحمد, وكان يعرف العربية, أخذها عن التاج الكندي, وكتب مليحا حسنا, وكـان النـاس  ً
ينتفعون بفنونه الكثيرة, ويأخذون عنه الطرق الحسنة, وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند 

 . )٣٠(...)الملوك 
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هـ, ٦٥٨ شهر رمضان, سنة توفي الشيخ اليونيني في التاسع عشر من: "وفاته" –و 
 . )٣١( – رحمه االله تعالى –ببعلبك, عن ثمان وثمانين سنة 
  ):التعريف بالكتاب، ووصف المخطوطة: (المبحث الثاني

لم يسم الشيخ اليـونيني هـذا الجـزء الـذي : "اسم الجزء المخطوط" :المطلب الأول
 لم يسمه, فأفـضى الأمـر إلى ألفه, وإنما أشار في مقدمته إلى أنه جمعه مجلس واحد مع شافعي

كان الإسراء بالروح فقط, وكـان رأي الـشيخ أن :  , فقال الشافعيذكر الإسراء بالنبي 
 حجته على ذلك مـن الكتـاب والـسنة – رحمه االله –الإسراء كان بالروح والجسد, ثم ذكر 

 . )٣٢(والمعقول والمنقول
 الفقيـه الحـافظ بقيـة جزء للـشيخ الإمـام: (وقد جاء على غلاف المخطوط ما نصه

 رحمـه االله –السلف تقي الدين أبي عبد االله محمد بن أبي الحسين بن عبد االله اليونيني الحنبلي 
هـل كـان بـالروح  :  فيه حكاية مناظرة جرت له مع فقيه شـافعي في الإسراء بـالنبي –

 ...). فقط, أو بالروح والجسد, وذكر حجاجهما له 
: ًا الجزء اسما فقد رأيت أن يكون عنـوان هـذا المخطـوطوبما أن المؤلف لم يضع لهذ

 : ; لما يلي) جزء في الإسراء والمعراج بالنبي(
لاشتماله على موضوع المخطوط, حيث إنه منصب على تقريـر مـذهب :ًأولا

 . السلف الصالح في الإسراء والمعراج, وأنه بالروح والجسد
 . طوجود الإشارة إلى ذلك على غلاف المخطو:ًثانيا
هو موجود بهذا العنوان في مكتبـة الجامعـة الإسـلامية, وإن خـلا مـن ذكـر : ًثالثا

المعراج, لكن مضمون كلام الشيخ اليونيني في هذا الجزء لم يستثن المعراج, بل تحدث عنـه 
 . − إن شاء االله–مع الإسراء, كما سيتبين لنا 
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 هـذا الجـزء للـشيخ لاشـك في نـسبة: "توثيـق نـسبته إلى المؤلـف" :المطلب الثاني
 : اليونيني, ومما يدل على ذلك

ما جاء على غلاف المخطوط من كلام سبق نقله قبل قليـل, بـالنص عـلى أن : ًأولا
 . مؤلفه هو الشيخ اليونيني

وقع بين الشيخ اليونيني ومعاصره الـشيخ أبي شـامة الـشافعي, المتـوفى سـنة :ًثانيا
لمعراج, وفي هـذا يقـول أبـو شـامة في ترجمـة هـ, منازعة وردود في مسألة الإسراء وا٦٦٥

 ليلـة المعـراج, وأخطـأ فيـه ًوهو الذي صنف أوراقا فيما يتعلق بإسراء النبي : (اليونيني
ًأنواعا من الخطأ الفاحش, فصنفت أنا في الرد عليه كتابا سميته الواضح الجـلي في الـرد ": ً

 . )٣٤())٣٣("على الحنبلي
ينه وبين اليونيني, يثبت صحة نسبة هذا الجزء إلى فكلام أبي شامة هذا, وما حصل ب

 . اليونيني, وستأتي الإشارة إلى ما وقع بين الشيخين
هناك من العلماء وأصحاب السير والتراجم من نسب هذا الجـزء لليـونيني, :   ًثالثا

 : ومنهم
 . )٣٥("البداية والنهاية"ابن كثير في كتابه − ١
 . )٣٦("ل طبقات الحنابلةذي"ابن رجب الحنبلي في كتابه − ٢
 . )٣٧("معجم المؤلفين"عمر رضا كحالة في كتابه − ٣

 . ًهذا ولم تذكر لنا المصادر مؤلفا غير هذا الجزء للشيخ اليونيني
ألـف الـشيخ اليـونيني : "موضوع المخطوط, ومنهج المؤلف فيه" :المطلب الثالث

بينه وبين أحـد الـشافعية مـن ّ, وضمنه ما حصل هذا الجزء في الإسراء والمعراج بالنبي 
 . مناظرة حول هذا الموضوع
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 إنما أسري بروحـه  ير￯ أن النبي – الذي لم يسمه اليونيني –وكان هذا الشافعي 
:  أنهـا قالـت– رضي االله عنهـا –ًفقط, دون جسده, مستدلا على ذلك بما روي عن عائشة 

 . )٣٨(إنما أسري بروحه, ولم يفقد جسده
 وقرر أن الإسراء كان بالروح والجسد, وجـرت بيـنهما منـاظرة فرد عليه اليونيني,

 وغيرها في هذا الباب مـن – رضي االله عنها –طويلة, رد فيها اليونيني ما روي عن عائشة 
 : وجوه

 .ضعف هذا الأثر; لانقطاع السند: أحدها
 إنما تحدثت هنا عن سماع, لا عن مشاهدة, – رضي االله عنها –عائشة : الثاني
 بها كان بالمدينة, فكان بـين حادثـة ن الإسراء كان بمكة, وبناء الرسول وذلك لأ

 . الإسراء وزواجها عدة سنوات
 إن صح ذلك – جمهور الصحابة – رضي االله عنها –خالفت عائشة : الثالث

 . , فلا يعتد بخلافها−عنها 
لمعـراج كما بين اليونيني أن قول هذا الشافعي ومن تبعه, المتضمن كـون الإسراء وا

 : ًبالروح فقط, ليس صحيحا من وجوه, هي باختصار
أنه لا معجزة في ذلك; لأن الروح قد تذهب وتجيء, وتـصعد وتنـزل, − ١

وتفارق الجسد, فهذا أمـر طبيعـي, وهنـا تنتفـي المعجـزة في الإسراء والمعـراج إذا 
 . قصرناه على الروح فقط

ًأن هذا لا يسمى إسراء, بل يسمى كشفا − ٢ ً . 
لو كان الإسراء بالروح فقط, لما أنكره أحد مـن الكفـار; لأن هـذا قـد يكـون  − ٣

 . ًمقبولا عندهم
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أي فائدة في ركوب الـبراق إذا كـان الإسراء بـالروح; لأنهـا غـير محتاجـة إلى  − ٤
 . الركوب
ًتضمنت حادثة الإسراء والمعراج شرفا عظيما لنبينا − ٥ ً وبخاصـة عنـدما كـان , 

ى مـن البـاري عـز وجـل, وهـذا لا يحـصل إذا كـان الإسراء قاب قوسين أو أدنـ
 . والمعراج بالروح فقط دون الجسد

 : هذا وقد أطال اليونيني الكلام في هذا الجزء عن مسألتين, هما
إثبات أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد في اليقظة, وهذا هو مـذهب جمهـور  − ١

الحـق الـذي دلـت عليـه النـصوص , وهـو )٣٩(أهل السنة, كـما تقـدمت الإشـارة
 . الشرعية, وقد أطال اليونيني في تقريره, والرد على من خالفه

 لربه ببصره ليلة المعراج, وقد أطال اليونيني في تقرير هذه المسألة, إثبات رؤية نبينا − ٢
ًمستدلا عليها بعدد من الأدلة, ومـستدلا بهـا عـلى إثبـات كـون الإسراء والمعـراج  ً

ًسد, يقظة لا مناما, وقد ذكر أن هذا هو رأي الإمام أحمد الذي ينتـسب بالروح والج ً
 . )٤٠(إلى مذهبه

هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء, وقبـل بيـان هـذا أود الإشـارة إلى : قلت
 في الحـديث , قال النبـي )٤١(إجماع الأمة على أن االله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا بعينه

َّتعلموا أنه لن يـر￯ أحـد مـنكم ربـه عـز وجـل حتـى ": َّأمته من الدجالالذي حذر فيه 
 . )٤٢("يموت

 ليلة المعـراج, ولأهـل العلـم في هـذه والخلاف إنما وقع في حصول الرؤية لنبينا 
 : المسألة كلام طويل ليس هذا موضع بسطه, وهم فيها على ثلاثة أقوال هي باختصار

, فقـد أثـر عنهـا الإنكـار − رضي االله عنها–ئشة  أنه لم ير ربه, وهذا قول عا:الأول
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 رأ￯ ربه بعينه, حتى إنها قالت لمسروق حـين سـألها عـن الشديد على من قال بأن النبي 
ّلقد قف شعري مما قلت, أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب, من حدثك ": ذلك

 . )٤٣("... رأ￯ ربه فقد كذب ًأن محمدا 
:  هل رأيـت ربـك? قـالسألت رسول االله :  قال–  رضي االله عنه–وعن أبي ذر 

 . )٤٤( "ًرأيت نورا", وفي رواية "ّنور أنى أراه"
 بخمـس كلـمات, قـام فينـا رسـول االله :  قال– رضي االله عنه –وعن أبي موسى 

إن االله لا ينام, ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليـل ": فقال
النار, لو كـشفه : , وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, وفي روايةقبل عمل النهار

 . )٤٥("لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
, كـابن مـسعود, وأبي هريـرة, − رضي االله عـنهم–وهذا قول جماعة من الـصحابة 

 . واختلف عنه, وهو قول جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين
, − رضي االله عـنهما–ّنه رأ￯ ربه تلك الليلة, وهذا مروي عـن ابـن عبـاس أ: الثاني

tΒuρ $uΖ$": فقد روي عنـه في تفـسير قـول االله تعـالى ù=yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù 
Ä¨$̈Ζ= Ïj9")هي رؤيا عين أريها رسول االله : ( قال)٤٦٤٧() ليلة أسري به( . 

 . )٤٨(بهرآه بقل: ورو￯ عطاء عنه
 . وهذا قول بعض العلماء, ورجحه النووي, وإليه مال اليونيني في هذا الجزء

ً التوقف في هذه المسألة, وعدم الجـزء نفيـا أو إثباتـا, رجحـه أبـو العبـاس :الثالث ً
 . )٥٠(, وغيره)٤٩("المفهم"القرطبي في 

 رأسـه;  لم ير ربـه بعـينالقول الأول, وهو أن النبي  : − واالله أعلم –والصحيح 
لصراحة الأدلة السابق ذكرها على ذلك, إضافة إلى أنه ليس هنـاك دليـل صريـح عـلى أن 
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وأما : ( رأ￯ ربه بعين رأسه, قال القاضي عياض, بعد ذكر الأقوال في هذه المسألةالنبي 
ً, والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص, إذ المعـول فيـه عـلى وجوبه لنبينا 

 نجم, والتنازع فيهما مأثور, والاحتمال لهما ممكن, ولا أثر قاطع متواتر عن النبـي آيتي ال
 . )٥١(...)بذلك 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينـه, ولا ثبـت : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
ذلك عن أحد من الصحابة, ولا في الكتاب والـسنة مـا يـدل عـلى ذلـك, بـل النـصوص 

 . )٥٢(...) أدل الصحيحة على نفيه
 فليس فيه تصريح بالرؤيـة البـصرية, – رضي االله عنهما –وما روي عن ابن عباس 

بل هو قول مطلق, فتارة يرو￯ عنه إطلاق الرؤية, بدون أن يذكر متعلقها, وتـارة يقيـدها 
 . برؤية الفؤاد, فيحمل المطلق على المقيد

 وأخـر￯ مقيـدة, جاءت عن ابـن عبـاس أخبـار مطلقـة,: (قال الحافظ ابن حجر
وعلى هذا فيمكن الجمـع بـين إثبـات ابـن : إلى أن قال... فيجب حمل مطلقها على مقيدها 

عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر, وإثباته على رؤيـة القلـب, ثـم المـراد 
ً كـان عالمـا بـاالله عـلى الـدوام برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجـرد حـصول العلـم; لأنـه 

(...)٥٣( . 
 :  , فقد رويت عنه ثلاث روايات في هذه المسألة− رحمه االله –أما الإمام أحمد 

 .أنه رآه: أحدها
 . رآه بفؤاده: الثانية
 . )٥٤(من تصرف بعض أصحابه, وهي أنه رآه بعيني رأسه: الثالثة

  فهذه الروايـات بعـضها مطلـق, وبعـضها مقيـد برؤيـة القلـب, فيحمـل المطلـق 
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  ورد في بعضها من إشـارة إلى الرؤيـة البـصرية فهـو مـن تـصرف الـرواة, على المقيد, وما 
رأيت ربي تبـارك ":  أنه قال−  أي النبي –وقد صح عنه : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية

, ولكن لم يكن هذا في الإسراء, ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة )٥٥("وتعالى
رك وتعالى تلك الليلة في منامه, وعلى هذا بنى الإمـام الصبح, ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبا

ّنعم رآه حقا, فإن رؤيا الأنبياء حق ولابد, ولكـن لم يقـل : , وقال− رحمه االله تعالى –أحمد  ً
إنه رآه بعيني رأسه يقظة, ومن حكى عنه ذلك فقد وهـم عليـه,  : − رحمه االله تعالى–أحمد 

ده, فحكيت عنه روايتان, وحكيت عنه الثالثة من رآه بفؤا: رآه, ومرة قال: ولكن قال مرة
أنه رآه بعيني رأسه, وهذه نـصوص أحمـد موجـودة, لـيس فيهـا : تصرف بعض أصحابه

 . )٥٦()ذلك
وبهذا يتبين أنه لم يصح عن الإمام أحمد القول بالرؤية البـصرية, لا في ليلـة المعـراج 

 . ولا في غيرها
قـال بـالرأي المرجـوح في هـذه المـسألة, مما سبق نخلص إلى أن الشيخ اليونيني قد 

 .  رأ￯ ربه ببصره ليلة المعراجعندما قرر أن نبينا 
هذا ومما يجدر التنبيه عليه في نهاية هذا المطلب أن منهج المؤلف في هذا الجـزء قـائم 
ًعلى الاعتماد على النصوص الشرعية, فقد كان يستشهد كثيرا بالآيات القرآنية والأحاديث 

وبأقوال أهل العلم, سواء كان في التقرير أو الرد على المخالفين, كما أنه كان يعضد النبوية, 
كل ذلك بالحجج والبراهين العقلية الموافقة والمؤيدة للأدلة النقلية, فها هو يقول في مقدمة 

وهـذا الحنـبلي يـذكر الآن حجتـه مـن الكتـاب والـسنة والمعقـول والمنقـول : (هذا الجزء
 .  في سرد هذه الأدلة, ثم بدأ)٥٧(...)

كما أن كلام الشيخ في هذا الجزء يدل على تبحر في العلم, وسـعة اطـلاع, وسرعـة 
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 إن شاء –استحضار للنصوص الشرعية, وقوة حجة في الرد على المخالفين, كما سيتبين لنا 
 .  في ثنايا هذا الجزء–االله تعالى 

 الجـزء الـذي ضـمنه حكايـة  بعد أن ألف اليونيني هـذا:رد أبي شامة على اليونيني
مناظرة جرت له مع فقيه شافعي, وفيها الرد عليه زعمه أن الإسراء كان بالروح فقط, قام 

الواضـح الجـلي في ": ًالشيخ أبو شامة المقدسي بالرد على اليونيني, حيث ألف كتابـا سـماه
 . )٥٨( مخطوط"الرد على الحنبلي

نور المسر￯ في تفسير ": اء والمعراج, هوًكما أن لأبي شامة كتابا آخر في مسألة الإسر
 . )٥٩( مطبوع"آية الإسراء

 كـما –ًوكلام أبي شامة في هذين الكتابين طويل جـدا, وقـد خـصص الأول مـنهما 
ً للرد على اليونيني, وأوضح فيه أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجـسد, خلافـا –سبق 

قد بين أبو شامة أن ذلك الشافعي الـذي لذلك الشافعي الذي ناظره ورد عليه اليونيني, و
َّزعم أن الإسراء كان بالروح فقط إنما هـو قليـل علـم, ولا يعـول عـلى كلامـه, ومعظـم 

, وهـو الـصحيح في −رحمـه االله−, وهذا جيد من أبي شـامة )٦٠(الشافعية على خلاف قوله
 .الإسراء والمعراج, كما سبق بيانه

سراء وقع أكثر مـن مـرة, وكأنـه أراد أن ولكن أبا شامة أخطأ عندما صرح بأن الإ
 في – والله الحمـد –وقـد نظـرت : (يجمع بين روايات الحـديث المختلفـة, وفي هـذا يقـول

اختلاف الأحاديث, وما سبق من أقوال العلماء, فوقع لي في الإسراء معنى حسن فيه جمـع 
, قبـل البعثـة ً مـراراأسري بـالنبي : , وهـو أن يقـال− إن شاء االله تعالى–بين ذلك كله 

 . )٦١(...)وبعدها 
 ثـلاث مـرات, مـرة إلى بيـت َّثم فصل القول في ذلك, وذكر أنـه أسري بـالنبي 
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المقدس فقط, ثم رجع منه, ومرة عرج به إلى السموات, ولم يأت فيها بيت المقدس, وثالثة 
 . )٦٢(أسري به إلى بيت المقدس, ورفع منه إلى السماء: جمع له الأمران
ب أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة, في اليقظة, بالروح والجـسد, الصوا: قلت

 . بمكة المكرمة, بعد البعثة, وهذا هو ما عليه الأئمة, وتشهد له النصوص
ًمرة يقظـة, ومـرة منامـا, : وكان الإسراء مرة واحدة, وقيل مرتين: (قال ابن القيم

ثـم اسـتيقظت, : يـك, وقولـهوأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شر
بل كان هـذا مـرتين, مـرة قبـل الـوحي; لقولـه في : وبين سائر الروايات, ومنهم من قال

 , ومرة بعـد الـوحي, كـما دلـت عليـه سـائر "وذلك قبل أن يوحى إليه": حديث شريك
بل ثلاث مرات, مرة قبل الوحي, ومرتين بعـده, وكـل هـذا : الأحاديث, ومنهم من قال

ريقة ضعفاء الظاهريـة مـن أربـاب النقـل الـذين إذا رأوا في القـصة لفظـة خبط, وهذه ط
تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخر￯, فكلما اختلفت عليهم الروايـات عـددوا 
الوقائع, والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكـة بعـد البعثـة, 

ًويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا , كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كـل مـرة تفـرض  !ً
أمـضيت ": ًعليه الصلاة خمسين, ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا, ثم يقول

ً, ثم يعيدها في المرة الثانيـة إلى خمـسين, ثـم يحطهـا عـشرا "فريضتي, وخففت عن عبادي
ًعشرا, وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء , ومسلم أورد المسند منه )٦٣(ًَّ

 . )٦٤()− رحمه االله–فقدم وأخر وزاد ونقص, ولم يسرد الحديث, فأجاد : ثم قال
وإذا حـصل  : (−ً بعد أن أورد كثيرا من الأحاديث في هذا البـاب –وقال ابن كثير 

الوقوف على مجموع هذه الأحاديث, صحيحها وحسنها وضعيفها, فحصل مـضمون مـا 
 من مكة إلى بيـت المقـدس, وأنـه مـرة واحـدة, وإن ￯ رسول االله اتفقت عليه من مسر

اختلفت عبارات الرواة في أدائه, أو زاد بعضهم فيه, أو نقص منه, فإن الخطـأ جـائز عـلى 
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 , ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخر￯ مرة − عليهم السلام –من عدا الأنبياء 
وأغـرب, وهـرب إلى غـير مهـرب, ولم على حدة, فأثبـت إسراءات متعـددة; فقـد أبعـد 

 أسري به مرة مـن مكـة إلى يتحصل على مطلب, وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه 
بيت المقدس فقط, ومرة من مكة إلى السماء فقط, ومرة إلى بيت المقدس ومنـه إلى الـسماء, 

 ولم ًوفرح بهذا المسلك, وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشـكالات, وهـذا بعيـد جـدا,
 به أمته, ولنقله الناس ينقل هذا عن أحد من السلف, ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي 

 . )٦٥()على التعدد والتكرر
اعتمـدت في التحقيـق عـلى نـسخة : "وصف النسخة المخطوطـة" :المطلب الرابع

, وعدد أوراقها أربع ورقات, في )٢٩٥٥(مخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية, تحت رقم 
ً صفحتان, وفي كل صفحة عشرون سطرا, في كل سـطر مـا بـين تـسع – لوح –كل ورقة 

ًسم تقريبا, وهي مكتوبة بخط نسخ ) ٢٢.٥×١٥(ًكلمات إلى عشر تقريبا, ومقاس الكتابة 
يقرأ, أخطاؤها قليلة, وفيها بعض الكلمات المطموسة, وقد ألحـق بآخرهـا صـفحة كتـب 

 . عليها بعض السماعات بخط غير واضح
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 غلاف المخطوط
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 الورقة الأولى من المخطوط
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 الورقة الأخيرة من المخطوط
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  القسم الثاني
  "تحقيق الكتاب"

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين, وصلواته وسلامه على محمـد سـيد 
 : ًالمرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين, وسلم تسليما إلى يوم الدين, أما بعد

 في مجلس, فأفضى الأمر إلى ذكر الإسراء بـالنبي )٦٧( وشافعي)٦٦(اجتمع حنبليفإنه 
االله بروحــه: , فقــال الــشافعي ￯االله بجــسده : , فقــال الحنــبلي)٦٨(إنــما أسر ￯إنــما أسر

, وقـد ذكـر )٦٩(الصحيح أنه أسري بروحه, وهو قـول الجمهـور: وروحه, فقال الشافعي
, )٧١( أسري بروحه, وما برح جسده عنديإنما:  عن عائشة أنها قالت)٧٠(صاحب الحاوي

 دخـل بعائـشة في هذا ليس بصحيح, يعني المنقول عن عائشة; لأن النبي : فقال الحنبلي
, والإسراء إنما كان من مكة, كـما قـال االله )٧٢(المدينة, وما كانت معه ولا مصاحبة له بمكة

 . )٧٣(عز وجل
المعقول والمنقول, ومهـما كـان وهذا الحنبلي يذكر الآن حجته من الكتاب والسنة و

 . للشافعي من حجة أتى بها, ورحم االله من وقف على قول الرجلين, وأنصف وقال الحق
≈⎯z ": قال االله عز وجل ysö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# 

ÏΘ# t ysø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éfó¡yϑø9 $# $|Áø% F{ $# “Ï% ©! $# $oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθym … çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™ ")٧٤(  ,
عبدي حـر, يعتـق جميعـه, : بعبده, والعبد يقع على الجسد والروح, بدليل ما لو قال: فقال
…": وقال çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™"ومتى أطلقت الرؤية كانت للبصر, ولتكون الدلالة أتم  . 

 الإسراء مـن مكـة إلى  حديث− صلوات االله عليه وسلامه–وقد صح عن الرسول 
 )٧٥(بيت المقدس, ثم إلى حيـث شـاء االله مـن ملكوتـه في غـير حـديث, فـرو￯ البخـاري

 حديث الإسراء عـن أبي ذر, وابـن عبـاس, وأنـس بـن مالـك, ومالـك بـن )٧٦(ومسلم
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صعصعة, وجابر بن عبد االله, وأبي هريرة, من طرق جماعة, ورواه غير البخـاري ومـسلم 
قـال :  قـالا– رضي االله عنهم –أخر￯ عن عائشة وابن عباس من هذه الطرق, ومن طرق 

ُلما كانت ليلة أسري بي, وأصبحت بمكة فظعت بأمري: )٧٧( رسول االله  ْ ِ , وعرفـت )٧٨(َ
ً معتزلا حزينا, فمر به أبو جهل عـدو االله, فقعد رسول االله : أن الناس لا يصدقوني, قال ً

نعـم : , قلـت)٧٩(نعم: دت من شيء? قالهل استف: فأتاه فجلس إليه, فقال كالمستهزئ به
: ثم أصبحت بين ظهرانينا, قال: إلى بيت المقدس, قال: أسري بي الليلة, قال إلى أين? قال

أتحدث قومك : فلم ير أبو جهل أنه يذكر الحديث مخافة أن يجحده الحديث, قال: قال! نعم
ّلـم, فانتفـضت ه: يا معـشر بنـي كعـب بـن لـؤي: قال أبو جهل! نعم: بما حدثتني? قال

أسري بي ! حدث قومك ما حدثتني, قـال نعـم: المجالس فجاؤوا حتى جلسوا إليهما, قال
! نعـم: ثم أصبحت بين ظهرانينا, قال: إلى بيت المقدس, قالوا: إلى أين? قال: الليلة, قالوا

ًقال فمن بين مصفق, ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب, وارتد ناس ممن كان 
هل لـك :  فقالوا– رضي االله عنه – وصدقه, وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر آمن به

! نعم: أو قد قال ذلك? قالوا: من صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس, قال
وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبـل : لئن كان قال لقد صدق, قالوا: قال

 لأصدقه بما هو أبعد من ذلك, أصدقه بخبر الـسماء في غـدوة أو إني! نعم: أن يصبح? قال
, قالوا وفي القوم من قد سافر هناك,          ومـن )٨٠(روحة, فلذلك سمي أبو بكر الصديق

 : قال رسـول االله ! نعم: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد, قال: , فقالوا)٨١(أتى المسجد
  فجـــيء بالمـــسجد : , قـــالّفـــذهبت أنعـــت, فمازلـــت أنعـــت حتـــى التـــبس عـــلي

ــه ــر إلي ــا أنظ ــسجد وأن ــل, فنعــت الم ــى وضــع دون دار عقي ــه حت ــر إلي ــا أنظ   , )٨٢(وأن
أخبرنـا عـن عيرنـا فهـي   ! يا محمد : , ثم قالوا)٨٣(أما النعت فقد واالله أصاب: فقال القوم

ً أضلوا بعيرا لهم )٨٦( وقد )٨٥(نعم, مررت على عير بني فلان بالروحاء: , قال)٨٤(....أهم 
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وهم في طلبه, وفي رحالهم قدح من ماء, فعطشت فأخذته وشربته, ثم وضـعته كـما كـان, 
ومـررت بعـير : هذه آية, قال: فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا إليه? قالوا

َبني فلان, وفلان وفلان راكبان قعودا لهما بذي مر ً ٌ  منـي فانكـسرت )٨٨( فنفـر بكرهمـا)٨٧(ٌ
مررت : أخبرنا عن عيرنا نحن, قال: هذه آية أخر￯, قالوا: قالوايده, فسلوهما عن ذلك? 

كنت في شغل عن ذلك, ثم مثلت : فما عدتها وأحمالها وهيئتها? قال: , قالوا)٨٩(بها بالتنعيم
نعـم, هيئتهـا كـذا وكـذا, :  بعدتها وأحمالها وهيئتها ومن فيها, قـال)٩٠(له مكانه بالحزورة
 مخيطتان, تطلع علـيكم بعـد )٩٢(, عليه غرارتان)٩١(رقيقدمها جمل أو: وفيها فلان وفلان

: , وهم يقولون)٩٣(وهذه آية أخر￯, ثم خرجوا يشتدون نحو الثنية: طلوع الشمس, قالوا
ًواالله لقد قص محمد شيئا وثبته, حتى أتوا كدأ َ , فجلسوا عليه فجعلـوا ينتظـرون متـى )٩٤(ً
: شمس قد طلعت, وقال آخـرونواالله هذه ال: تطلع الشمس فيكذبونه, إذ قال قائل منهم

وهذه  واالله الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق, فيها فلان وفلان كما قال لهم, فلم يؤمنـوا 
 . )٩٥(ما سمعنا بمثل هذا قط, إن هذا إلا سحر مبين: ولم يفلحوا, وقالوا

 لا ينكره ذو دين, فقد رفـع االله إدريـس إلى الـسماء )٩٦(والإسراء بالجسد إلى السماء
, فـلا عجـب )٩٨(ً, ورفع عيسى إلى السماء أيضا )٩٧(ابعة باتفاق أهل العلم من كل دينالر

في ذلك; لمساواة من هو خير منهما فيه, وقـد زاده االله علـيهم في العلـو لزيادتـه علـيهم في 
 . الفضل والعلوم

, والإسراء به إلى سدرة وهذه الأحاديث الصحاح التي فيها ذكر المعراج بالنبي 
, فإن )١٠١(.... , فاستغني بذلك عن ذكرها )١٠٠( كلها صحاح ثابتة مشهورة)٩٩(المنتهى
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ــصره ــرة بب ــؤاده, وم ــرة بف ــرتين, م ــا رأ￯ م ــه رأ￯ م ــالى أن ــت االله تع   , )١٠٣(فأثب
  , )١٠٤(وأن الرؤيــة كانــت عنــد ســدرة المنتهــى, وســدرة المنتهــى بــلا خــلاف في الــسماء 

ــرآن,  ــذلك الق ــد صرح ب ــه رأ￯, وق ــاه بأن ــيما علمن ــتلاف ف ــة اخ ــين الأم ــع ب   ولم يق
ــاهلا, ــون ج ــدا, إلا أن يك ــان معان ــالف ك ــالف مخ ــو خ ًفل ــي, ً ــما الخــلاف في المرئ    وإن

رأ￯ :  عليه السلام? فقال ابن مسعود وعائشة ومـن تـابعهما–هو االله عز وجل, أو جبريل
, والكـل مجمعـون أن الرؤيـة )١٠٥(رأ￯ ربـه: جبريل, وقال ابن عباس وأنس ومن تابعهما

 . حصلت له ليلة الإسراء
 ويترك إلا رسـول كل أحد يؤخذ من كلامه : − رضي االله عنها –وقد قالت عائشة 

 . )١٠٧(أنه رأ￯ ربه عز وجل: , وقد قال رسول االله )١٠٦( االله 
ــل  ــن حنب ــد ب ــال أحم ــه –ق ــاس  : − رضي االله عن ــن عب ــن اب ــة ع ــديث الرؤي   ح

   نــرد عــلى عائــشة في )١٠٨(بــما:  صــحيح مــن ثــلاث طــرق, وقــالوا لأحمــدعــن النبــي 
   : قــول بعلهــا : ال قــ)١٠٩()ًمــن زعــم أن محمــدا رأ￯ ربــه فقــد أعظــم الفريــة: (قولهــا

 . )١١٠(رأيت ربي
 أنه أثبت الرؤية للـروح, ومنـع – وفقه االله للصواب –والعجب من هذا الشافعي 

 −ق من أنها رأت الحق, ولا خلاف بين أهـل تأويـل الرؤيـا في جـواز رؤيـة الأرواح الحـ
العظـيم, , وقد ذكروا ذلك في كتبهم, وقد رأ￯ االله في المنام الخلـق )١١١( في المنام–سبحانه 
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ً مناما ما بالمصطفى )١١٢(..ولعلهم كانوا في رؤياهم أقرب إليه من قاب قوسين أو أدنى,
 أحد من الكفار, ولا أفـضى الأمـر إلى ارتـداد )١١٣(كان في ذلك كبير فضيلة له, ولا أنكره

 . من ارتد, إذ لا مانع من رؤية منام في محل بعيد أو قريب
 :  عن عائشة فمن وجوه)١١٤(ويوأما الكلام على ما رواه صاحب الحا

, ويلـزم مـن احـتج بـه تـصحيحه, )١١٥(ّأننا لا نسلم صحة الحديث عنها: أحدها
والدليل  على أنه ليس بصحيح عن عائشة أن التفاسير كلها فيها مذكور أن مذهب عائـشة       

,   فكيف )١١٦( رأ￯ جبريل على صورته التي خلق عليها وله ستمائة جناحأن رسول االله 
ًن مضاجعا لها, وجسده عندها, والرؤية لجبريل ببصره عند سدرة المنتهى, فبطل هـذا يكو

أنا أول الأمة سأل عن ذلـك رسـول االله : المذهب, وصحة ذلك عنها, ولاسيما وقد قالت
ولأن البخاري ومسلما رويـا عنهـا أن رسـول االله "هو جبريل":  , فقال ,ً)وفي )١١٧ ,
وأدخلـت عليـه وهـي بنـت تـسع, ومكثـت عنـده أنه تزوجها وهـي بنـت سـت, : لفظ
ً, وأصله بنى عليهـا بيتـا ثـم دخـل بهـا, )١١٩(, وفي لفظ بنى بها وهي بنت سبع)١١٨(ًتسعا

 . )١٢٠(ًفصار الدخول بمعنى ذلك, وإن لم يبن بيتا
تزوجني رسـول االله :  قالت– رضي االله عنها –ورو￯ البخاري ومسلم عن عائشة 

بن الخـزرج, فوعكـت )١٢١( المدينة نزلنا في بني الحرث وأنا بنت ست سنين, فلما قدمنا 
 لي, ومعـي )١٢٣(, فأتتني أمي أم رومـان وأنـا في أرجوحـة)١٢٢(فتمزق شعري فوفى جميمة

 عـلى بـاب الـدار, )١٢٤(صواحب لي فأخذت بيدي ولا أدري ما تريد مني, حتى أوقفتنـي
َ حتى سكن بعض نفسي)١٢٥(وإني لأنهج ه وجهي, ً, فأخذت شيئا من ماء فمسحت ب)١٢٦(َ

عـلى الخـير والبركـة, وعـلى خـير : ثم أدخلتني الـدار, فـإذا نـسوة مـن الأنـصار, فقلـن
 , فأسـلمنني , فأسلمتني لهن, فأصلحن من شأني, فلم يرعني إلا رسـول االله )١٢٧(طاير

 في شوال بعد قدومه المدينة في الشهر الثـامن مـن )١٢٩(.. ..,)١٢٨(إليه وأنا بنت تسع سنين
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 . )١٣١(ء قبل الهجرة بسنة, والإسرا)١٣٠(الهجرة
أننا لو سلمنا صحته لعارضه قول ابن عباس ومذهبه, وهو صحيح, : الوجه الثاني

tΒuρ $uΖ$": رواه البخاري في صحيحه, قال في قولـه تعـالى ù=yèy_ $tƒ ö™”9 $# û© ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ωÎ) 
Zπ uΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ζ= Ïj9")ليلـة –عليه وسـلامه  صلوات االله –هي رؤيا عين أريها النبي : , قال)١٣٢ 

 . )١٣٣(أسري به
ــذي صــنفه ــد ال ــشافعي في المعتق ــن أصــحاب ال ــي م ــك البيهق ــال ذل   , )١٣٤(وق

ــع ــدة جمي ــولا في عقي ــذكر ق ــن ي ــي )١٣٥(ًوحــسبك م ــا رآه النب ــن  م ــة الإسراء م    ليل
  الأنبياء, والجنة والنـار, ومـا ذكـر مـن الآيـات هـي رؤيـا عـين, وذلـك في اليقظـة, وفي 

   عــلى قــول عائــشة; لأنــه إثبــات, فيقــدم عــلى قــول عائــشة; قــول ابــن عبــاس تــرجيح
 . لأنه نفي للإسراء بالجسد, والإثبات يقدم على النفي على ما استقر من القواعد

ً فيـه حـديثا, فـصار الأمـر راجعـا  أن ابن عباس رو￯ عن النبي :الوجه الثالث ً  
  آن يـصدق إلى صاحب الشرع, وهو مخـبر عـن نفـسه في قـضية جـرت لـه, وظـاهر القـر

ــه  ــصلت ل ــة ح ــأن الرؤي ــك ب ــلامه –ذل ــه وس ــلوات االله علي ــد – ص ــسماء عن    في ال
 . )١٣٦(سدرة المنتهى

 "ّمـا كـذب الفـؤاد مـا رأ￯": ويؤيد أن الرؤية كانت لبـصره أنـه قـرئ في الـسبع
ّما كذب الفؤاد ما رأ￯ البصر; لأنه فعل متعد: , فيكون معناه عند النحاة)١٣٧(بالتشديد ُ ُ ّ . 

 أن مذهبه وما يعتقده جواز الرؤية الله – أيده االله – من هذا الشافعي انيوالعجب الث
 رأ￯ تلك الليلة ما أراه االله إيـاه في محـل دار عز وجل بالأبصار في دار القرار, والرسول 

? وقـد قـال القرار, فكيف يجوز لنا أن نراه في دار القرار في الجنة, ولا يجوز ذلـك لنبيـه 
, )١٣٨(]محمد وموسى, فكلم موسى مـرتين[ قسم كلامه ورؤيته بين إن االله: كعب الأحبار
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 . ورآه محمد مرتين
 اصطفى إبراهيم بالخلـة, وموسـى بـالكلام, ومحمـد )١٣٩(إن االله: وقال ابن عباس

 . − صلوات االله عليهم أجمعين وعلى إخوانهم المرسلين– )١٤٠(بالرؤية
الـسلف قـالوا إن  في تفـسير القـرآن أن علـماء )١٤١(وقد حكى صاحب الإيـضاح

الرؤية كانت في اليقظة, فإن زعم زاعم أنه أسري بروحه في اليقظة, ومـازال جـسده عنـد 
 :  للأولياء, فليس بصحيح من وجوه)١٤٢(عائشة, على معنى الكشوف

أنه لا معجزة فيه; لأن ذلـك يـراه المـوقن بنـور اليقـين مـرات في عمـره, : أحدها
, ومـا نقـل )١٤٣("فراسة المؤمن فإنه ينظر بنـور اهللاتقوا " : ويسمى فراسة, بدليل قوله 

 .  في عمره إلا مرة واحدةذلك عنه 
ًأن هذا لا يسمى إسراء, إنما يـسمى كـشوفا, ولأن الـروح إذا سرت : الوجه الثاني

عن الجسد حصل الموت بمفارقتها إياه, وإن كان الإسراء من غير مفارقـة, فهـذا خـلاف 
 . اللغة

لو كان كما زعم الزاعم لما أنكره أحد من الكفار; لأن هـذا مـن أنه : والوجه الثالث
 . جنس الأفكار الصحيحة

 في ركوب البراق إذا كان الإسراء بالروح, وهي غير )١٤٤(أي فايدة: والوجه الرابع
ّمحتاجة إلى ركوب, وفي الحديث الذي ذكرناه آنفا أنه شرب الماء من القدح, وفرغ الماء مـن  ً

 .  على ما قلناه; لأنه لم يسمع قط بأن الروح تشرب, وذلك مستحيلالإناء, وهذا دليل
 إنـما − صلوات االله عليـه وسـلامه–أن أشرف منزلة ورتبة للنبي : والوجه الخامس

 . هو كونه حصل له منزلة قاب قوسين, فنريد ندفع هذا لأجل قول قيل
اب  من هذا الشافعي أنه يتـأول كـل مـا ذكـر مـن نـصوص الكتـوالعجب الثالث
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والسنة والمعقول والمنقول لأجل تصحيح قول صاحب الحاوي, ولعـل الرجـل لا يعتقـد 
, ولـذلك سـماه )١٤٥(.....ذاك ولا يدين بـه, وإنـما رواه لأن كتابـه حـو￯ أكثـر مـا قيـل 

, وكان تأويله لقول الرجل, ووقوفه مع ظـواهر النـصوص أولى, وكيـف )١٤٦("الحاوي"
ًولو صح وثبـت كـان معارضـا بـما ذكرنـا وبغـيره, ًيقلد الإنسان قولا ما صح ولا ثبت, 

 . ويجعله له عقيدة, وأصول عقيدته التي عليها بناء دينه ومعتقده بخلاف ذلك
السلام عليـك ": أن الرجل طول عمره كلما صلى يقول في صلاته: والعجب الرابع

ولا يفهـم , )١٤٧("أيها النبي ورحمة االله وبركاته, الـسلام علينـا وعـلى عبـاد االله الـصالحين
:  بقولـه سـلام مواجهـة, وعـلى مـن رد معناه, أتر￯ من هو الذي سلم عـلى النبـي 

: السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين, إن كان جبريل أو غـيره مـا كـان يحـسن أن يقـول
ًالسلام علينا; لأنه لا يكون ردا للسلام, ورد السلام واجب, ولا يحسن هذا القـول إلا الله 

 .  هو السلام, ومنه السلامتعالى; لأنه
, )١٤٩( والغلام الممسك بالركـاب)١٤٨(....ّثم إن جبريل كان ليلة الإسراء الركاب 

ّفلما أوصله إلى سدرة المنتهى من عليه بأنه أراه الذي جاء معه, ومازال يـتردد إلى خدمتـه, 
 الذي    لا يا جبريل أها هنا يفارق الحبيب حبيبه, لما أوصله إلى الحجاب: وأي معنى لقوله

tΒ$": يقدر يجاوزه, فقال uρ !$̈Ζ ÏΒ ωÎ) …çµ s9 ÓΘ$s) tΒ ×Πθè=÷è̈Β ")واالله ما وطئـت هـذا المكـان )١٥٠ ,
ًقط لولا حرمتك, ولقد أعطاك االله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولـين والآخـرين, لا ملـك  ً

لحـق وفقنـا االله ل. )١٥١(مقرب, ولا نبي مرسل, فأبشر واشـكر االله, إنـه يحـب الـشاكرين
 .  وجميع المسلمين)١٥٢(وإياه

آخر الجزء, والحمد الله رب العالمين, وصلى االله على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين 
 . )١٥٣(وسلم تسليما
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  الهوامش
 ). ١(الآية : سورة النساء   )١ (
 ).٧١ – ٧٠(الآيتان : سورة الأحزاب  ) ٢  (
 ). ١٠٢(الآية : سورة آل عمران  ) ٣  (
 ). ٥٦(الآية : سورة الذاريات  ) ٤  (
 ). ١٦٥(من الآية : ة النساءسور  ) ٥  (
 ). ٣٦(من الآية : سورة النحل  ) ٦  (
 ). ١٦٤(الآية : سورة آل عمران  ) ٧  (
 ). ٣(من الآية : سورة المائدة  ) ٨  (
 ). ١٠٧(الآية : سورة الأنبياء  ) ٩  (
 ). ٢٨٦٥( رقم ٤/٢١٩٧أخرجه مسلم في صحيحه   ) ١٠(
ً كاملا, عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير, الشفا, للقاضي عياض, الجزء الأول: انظر  )١١(

 ومابعـدها, علامـات النبـوة, للبوصـيري, ٢/٢٨٦: لابن سيد الناس, مواضع متفرقة, وانظـر
 .  ومابعدها٣١١ص

 ). ١(الآية : سورة الإسراء  ) ١٢(
 . ١٥٤ – ١/١٤٥, صحيح مسلم ٦٥ – ٣/٦٣ , ٢/٤٢٢صحيح البخاري : انظر  ) ١٣(
 ١/٢٧٠ وما بعدها, شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العـز الحنفـي ٣/٢تفسير ابن كثير : انظر  ) ١٤(

 – ٢/٢٨٠, لوامـع الأنـوار, للـسفاريني ٢١٨ – ٧/١٩٦وما بعدها, فتح الباري , لابن حجـر 
٢٨٩ . 

 النور الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج, للأجهـوري,: من ذلك على سبيل المثال لا الحصر  ) ١٥(
السراج الوهاج في الإسراء والمعـراج, لأبي الـنعمان الـشافعي, يواقيـت التـاج الوهـاج في قـصة 
الإسراء والمعراج, للكتاني, الإسراء والمعـراج, لجـمال الـدين القاسـمي, الإسراء والمعـراج مـن 
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الكتــاب, لعطيــة محمــد ســالم, الــسراج الوهــاج لمحــو أباطيــل الــشلبي عــن الإسراء والمعــراج, 
ري, الإسراء والمعراج, بحث مقـدم لنيـل درجـة الماجـستير في قـسم العقيـدة بجامعـة أم للتويج

 . عمر القرموشي, وغير ذلك كثير/ القر￯, مقدم من الطالب
, آداب ٥٤٨ – ٢/٥٤٥, الإبانـة الكـبر￯, لابـن بطـة ٦٧ – ٦٥الشريعة, للآجـري ص : انظر  ) ١٦(

 . لرد على المخالف, للشيخ بكر أبوزيدالبحث والمناظرة, للشيخ محمد الأمين الشنقيطي, ا
, تاريخ ابنه الـشيخ قطـب الـدين  ٢٠٧الذيل على الروضتين, لأبي شامة ص : من مصادر ترجمته  ) ١٧(

, وتـذكرة ٣/٢٩١ , العـبر, للـذهبي "ترجمـة مطولـة" ٧٢ – ٢/٣٨ذيل مرآة الزمان : اليونيني
ــه  ــاظ,  ل ــضا ١٤٤١ – ٤/١٤٣٩الحف ــه أي ـــلام, ل ــاريخ الإسـ ــوافي ٨٩٤ – ١٤/٨٨٩ً, ت , ال

, ذيـل طبقـات ٢٢٩ – ١٣/٢٢٧, البداية والنهايـة, لابـن كثـير ٢/١٢١بالوفيات,  للصفدي 
, المـنهج ٣٥٧ – ٢/٣٥٦, المقصد الأرشد, لابـن مفلـح ٢٧٣ – ٢/٢٦٩الحنابلة, لابن رجب 

, التـاج المكلـل, ٥/٢٩٤, شـذرات الـذهب, لابـن العـماد ٢٨٩ – ٤/٢٨٦الأحمد, للعليمـي 
 . ٥/٣٢٢, الأعلام, للزركلي ٢٤٩ي ص للقنوج

, المنهج ٢/٢٦٩, ذيل طبقات الحنابلة ١٣/٢٢٧, البداية والنهاية ٢/٣٨ذيل مرآة الزمان : انظر  ) ١٨(
 . ٤/٢٨٦الأحمد 

 . ٥٧ – ٢/٥٦ذيل مرآة الزمان   ) ١٩(
 . ٤/٢٨٦, المنهج الأحمد ٢/٢٦٩, ذيل طبقات الحنابلة ٣٩ – ٢/٣٨المصدر السابق : انظر  ) ٢٠(
, ٢/٢٦٩, ذيـل طبقـات الحنابلـة ١٣/٢٢٨, البداية والنهايـة ١٤/٨٩٠تاريخ الإسلام : انظر  ) ٢١(

 . ٥/٢٩٤شذرات الذهب 
, المـنهج ٢/١٢١, الـوافي بالوفيـات ٤/١٤٣٩, تـذكرة الحفـاظ ٢/٦٠ذيل مرآة الزمان : انظر  ) ٢٢(

 . ٤/٢٨٦الأحمد 
, ذيـل طبقـات ٢/١٢١, الـوافي ٤/١٤٤٠, تـذكرة الحفـاظ ١٤/٨٩١تـاريخ الإسـلام : انظر  ) ٢٣(

 . ٢/٣٥٧, المقصد الأرشد ٢/٢٧٣الحنابلة 
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 . ٢/٤٠ذيل مرآة الزمان   ) ٢٤(
 . ٢٨٧ – ٤/٢٨٦, المنهج الأحمد ٢٧٠ – ٢/٢٦٩ذيل طبقات الحنابلة : انظر  ) ٢٥(
 . ٢٨٩ – ٤/٢٨٧ ومابعدها, المنهج الأحمد ٢/٦٧ذيل مرآة الزمان : انظر  ) ٢٦(
 . ٢/٢٧٢, ذيل طبقات الحنابلة ١٣/٢٢٩هاية البداية والن: انظر  ) ٢٧(
 . ٥٨ – ٢/٥٧ في ذيل مرآة الزمان "ابن الشيخ"نقله عن ابن الحاجب قطب الدين اليونيني   ) ٢٨(
 . "باختصار" ٣/٢٩١العبر   ) ٢٩(
 . "باختصار" ٢٢٨ – ١٣/٢٢٧البداية والنهاية   ) ٣٠(
, ١٤/٨٩٤, تـاريخ الإسـلام ٢/٣٩, ذيـل مـرآة الزمـان ٢٠٧الذيل على الروضتين ص : انظر  ) ٣١(

 . ٢/٢٧٣, ذيل طبقات الحنابلة ١٣/٢٢٩البداية والنهاية  
 .  وما بعدها من هذا البحث٢١وصفحة . ١لوح : انظر  ) ٣٢(
 . ً لوحا٤٩, ويقع في )٢٩٧٣(منه نسخة مخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية, تحت رقم   ) ٣٣(
 . ٢٠٧الذيل على الروضتين ص   ) ٣٤(
)١٣/٢٢٩  ) ٣٥ . 
)٢/٢٧٣  ) ٣٦ . 
)٨/٢٨٢  ) ٣٧ . 
 ). ٧١( هامش رقم ٢١سيأتي تخريجه ص   ) ٣٨(
 ).٣(ص : انظر  ) ٣٩(
 . ٤ – ٢ لوح جزء في الإسراء والمعراج بالنبي : انظر  ) ٤٠(
, شرح ٦/٥١٠, مجمـوع الفتـاو￯, لابـن تيميـة ١٠٥الرد عـلى الجهميـة, للـدارمي ص : انظر  ) ٤١(

 . ١/٢٢٢العقيدة الطحاوية 
 ). ٢٩٣١( رقم ٤/٢٢٤٥أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٤٢(
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 – ١/١٥٩, ومـسلم بنحـوه )٤٨٥٥( رقـم ٣/٢٩٨أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفـظ   ) ٤٣(
 ). ١٧٧( رقم ١٦١

 ). ١٧٨( رقم ١/١٦١أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٤٤(
 ). ١٧٩( رقم ١٦٢ – ١/١٦١أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٤٥(
 ). ٦٠(سورة الإسراء, من الآية   ) ٤٦(
 ). ٤٧١٦( رقم ٣/٢٥٢أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٤٧(
 ). ١٧٦( رقم ١/١٥٨أخرجه مسلم في صحيحه   ) ٤٨(
)١/٤١٩  ) ٤٩ . 
 وما بعدها, الشفا, للقاضي عياض ١٩٧التوحيد, لابن خزيمة ص : انظر هذه الأقوال بأدلتها في  ) ٥٠(

, الأسـنى في شرح ٥٦ – ٧/٥٥, تفسير القرطبـي ٤٣٣ – ١/٤١٧ وما بعدها, المفهم ١/١٩٥
, زاد المعاد, لابـن ١٥ – ٣/٤, شرح النووي لمسلم ١٥٣ – ٢/١٤٦ًأسماء االله الحسنى, له أيضا 

 . ٦٠٩ – ٨/٦٠٦, فتح الباري ٢٢٤ – ١/٢٢٢, شرح العقيدة الطحاوية ٣/٣٣القيم 
 . ١/٢٠١الشفا   ) ٥١(
)٥٢ (   ￯٢/١٦٧سير أعلام النبلاء : , وانظر٥١٠ – ٦/٥٠٩مجموع الفتاو . 
 . "باختصار" ٨/٦٠٨فتح الباري   ) ٥٣(
  المسائل والرسائل المروية عن الإمـام أحمـد بـن حنبـل في العقيـدة, لعبـد الإلـه الأحمـدي : انظر  ) ٥٤(

١٥١–٢/١٤٥ . 
أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة, أحـسبه يعنـي " بلفظ ١/٣٦٨أخرجه أحمد في المسند   )٥٥(

 – ٥/٣٤٢ الحديث, والترمـذي "... فيم يختصم الملأ الأعلى هل تدري: يا محمد: في النوم, فقال
: , وقال الترمذي− رضي االله عنهما –كلاهما من حديث ابن عباس ) ٣٢٣٤ , ٣٢٣٣( رقم ٣٤٣

  , والترمـذي ٥/٢٤٣هذا حديث حسن غريب مـن هـذا الوجـه, كـما أخرجـه أحمـد في المـسند 
ا حديث حسن صـحيح, سـألت هذ:  من حديث معاذ بن جبل, وقال الترمذي٣٤٤ –٥/٣٤٣
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هذا حـديث حـسن صـحيح, كـما أخرجـه أحمـد في : محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال
 ,  من حديث عبد الرحمن بـن عـائش عـن بعـض أصـحاب النبـي ٥/٣٧٨  و ٤/٦٦المسند 

, وصـححه ٢٠٥ – ٢٠١, ١٨٩ – ١/١٨٨وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق متعـددة 
, ٢٢١ – ٢١٥يقه عليها بمجموع طرقه وشواهده, وابن خزيمـة في التوحيـد ص الألباني في تعل

 من حديث ١/٢٣٧, كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤٩٧ – ٤٩٦والآجري في الشريعة ص 
رواه الطبراني في الكبير, وفيه عبد االله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه, ولم أر من : (أبي رافع, وقال

صحح الحديث الإمام أحمد, وقواه ابـن خزيمـة كـما ذكـر ابـن حجـر في تهـذيب , وقد )ترجمهما
, وقد صرح ابن تيمية في كلامه هذا أنه صـحيح, وذكـر ابـن كثـير في تفـسيره ٦/٢٠٥التهذيب 

 . ٣٠١ – ٢/٢٩٥ّ أن إسناده على شرط الصحيح, وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ٤/٢٥٠
ذا الحديث, كالدارقطني, وابـن الجـوزي في العلـل ّومن جهة أخر￯ ضعف بعض أهل العلم ه

, وأورد محققو مـسند الإمـام أحمـد بعـض رواياتـه وطرقـه, وحكمـوا بـضعفها ١/٣٤المتناهية 
 . ً, وأشاروا أيضا إلى من قال بتضعيفه, واالله أعلم٤٤٢ – ٥/٤٣٧

 – ٢١٥التوحيد, لابـن خزيمـة ص : هذا وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث, انظر للمزيد
, تهـذيب التهـذيب ١٦٧ – ٤/١٦٥, الإصابة ٢٥ – ٢/٢٣, الأسماء والصفات, للبيهقي ٢٢١
, وأفرد الحافظ ابن ١٧٠ – ١/١٦٩, تعليق الألباني على السنة لابن أبي عاصم ٢٠٥ – ٦/٢٠٤

 , تكلم فيه "اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى"رجب هذا الحديث بتأليف سماه 
 .  إسناده, واختلاف ألفاظه, ثم شرحهعن طرق

 . ٣٣٦ – ٢/٣٣٥مجموع الفتاو￯ : , وانظر٣٤ – ٣/٣٣نقله ابن القيم في زاد المعاد   ) ٥٦(
 .  وما بعدها من هذا البحث٢١, وانظر ص ١ لوح جزء في الإسراء والمعراج بالنبي   ) ٥٧(
 . ً لوحا٤٩ , ويقع في)٢٩٧٣(منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم   ) ٥٨(
 . طبع في مكتبة المعارف بالرياض, بتحقيق الدكتور علي بن حسين البواب  ) ٥٩(
 .  وما بعده٢الواضح الجلي لوح : انظر  ) ٦٠(
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 . ١٢١نور المسر￯ ص   ) ٦١(
 . ٢٢ ولوح ٨, الواضح الجلي لوح ١٢٧ – ١٢٢المصدر السابق ص : انظر  ) ٦٢(
 . ٤٠٥ – ١٣/٤٠٤فتح الباري : انظر  ) ٦٣(
 . ٣٨ – ٣/٣٧زاد المعاد    )٦٤(
, ٧/١٩٧, فتح البـاري ٢٧٣−١/٢٧١شرح العقيدة الطحاوية : , وانظر٣/٢٢تفسير ابن كثير   ) ٦٥(

 . ٢٨٩−٢/٢٨٨لوامع الأنوار 
 .١٠ – ٩هو الشيخ اليونيني, وقد تقدم بيان نسبة هذا الجزء إليه ص    ) ٦٦(
بة ما حصل من هذا الرجل للإمـام الـشافعي ولا ينبغي أن يفهم من هذا نس. لم يسمه لنا اليونيني  )٦٧(

ًأو للشافعية عموما, أو تنقص هذا المذهب والشناعة عليه بنسبة هذا القول إليه, فإن هـذا خطـأ, 
ُ قليـل علـم لا يعـول عـلى كلامـه, ومعظـم −١٥ كما قال أبو شامة فيما سبق ص –وهذا الرجل 

 . الشافعية على خلاف قوله
, وقد "حنبلي وشافعي"د يرد في هذا الموطن على هاتين العبارتين, ًوخروجا من الإشكال الذي ق

 عنـدما اعتـبر هـذا ٢ – ١ًورد فعلا من أبي شامة في رده على اليـونيني في الواضـح الجـلي, لـوح 
 . اجتمع شخصان, أو فقيهان, أو نحو ذلك: ًتعصبا وشناعة, كان الأولى أن يقال

ًإن الإسراء كان مناما, وبينهما فرق عظيم, :  وقول من قالينبغي أن يعرف الفرق بين هذا القول,  )٦٨(
ًإذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة, فير￯ كأنه قد عـرج بـه 
إلى السماء, أو ذهب به إلى أي مكان, وروحه لم تصعد ولم تذهب, وإنـما ملـك الرؤيـا ضرب لـه 

ًحابه أن الإسراء كان مناما, وإنـما ذكـروا أن الـروح ذاتهـا أسري المثال, وهذا القول لم يقصد أص
, فـإن غـيره لا تنـال ذات بها, ففارقت الجسد, ثم عادت إليه, ويجعلون هـذا مـن خصائـصه 

 . روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت
 . ١/٢٧١, شرح العقيدة الطحاوية ٣/٣٦زاد المعاد : انظر  
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فإن جمهور أهل العلم على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد, انظـر مـا هذا غير صحيح,   )٦٩(
 .٣سبق ص 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب البـصري المـاوردي الـشافعي, الإمـام العلامـة, قـاضي   )٧٠(
 . هـ٤٥٠ًالقضاة, له تصانيف كثيرة, كان عظيم القدر, مقدما عند الخاصة والعامة, توفي سنة 

ــه فيانظــر ترجم ــتظم, لابــن الجــوزي : ت ــان, لابــن خلكــان ٢٠٠−٨/١٩٩المن   , وفيــات الأعي
 . ٦٨ – ١٨/٦٤, سير أعلام النبلاء ٢٨٤ – ٣/٢٨٢

الحـاوي ":  في كتابه المـشار إليـه هنـا– رضي االله عنها –وقد نقل الماوردي هذا القول عن عائشة 
ً , وأشـار إليـه أيـضا في ١٤/٢١ وهو شرح مختصر المـزني "الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

, ولم يعلق الماوردي على ٢٢٨ – ٥/٢٢٧, ٢٢٦ – ٣/٢٢٤ "النكت والعيون": تفسيره المسمى
 . هذا القول, أو يبين رأيه في هذه المسألة

حـدثني : , قـال٢٧٥ابن إسحق في السيرة ص  : − رضي االله عنها –أخرج هذا الأثر عن عائشة   )٧١(
 , ولكن االله عز وجـل ما فقد جسد رسول االله ": أنها كانت تقولبعض آل أبي بكر عن عائشة 

ِّ, فلم يسند الأثر, فضعف لانقطاع السند, وانظـر"أسر￯ بروحه  لابـن هـشام سـيرة النبـي : ُ
 . ١/٢٧٠, شرح العقيدة الطحاوية ٣/٢٣, تفسير ابن كثير ٦ – ٢/٥

 .٢٥ – ٢٤سيأتي بيان هذا ص   ) ٧٢(
ـــالى  )٧٣( ـــه تع ≈⎯z": في قول ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) 

Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$#"..الآية, فهذا نص في أن الإسراء كان من مكة, من المسجد الحرام . 
 ). ١(سورة الإسراء, من الآية   ) ٧٤(
ج, مـن كتـاب مناقـب , بـاب حـديث الإسراء, وبـاب المعـرا٦٥ – ٣/٦٣الـصحيح : انظر  ) ٧٥(

 . الأنصار
 إلى الـسموات, وفـرض  وما بعدها, بـاب الإسراء برسـول االله ١/١٤٥صحيح مسلم : انظر  )٧٦(

 . الصلوات, من كتاب الإيمان
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 . أورد الشيخ هنا أحاديث بنحوها, وجمعها في حديث واحد, مع أنها متفرقة في كتب السنة  ) ٧٧(
ُفظعت بأمري  )٧٨( ْ ِ النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر, لابـن الأثـير : انظـر. بتـهَّأي اشتد عـلي وه: َ

٣/٤٥٩ ￯قطعـت ":  وغيره وردت هذه اللفظة هكـذا٦/٣٧٧, وعند النسائي في السنن الكبر
قطعت بما يرجع إليه أمري من تكذيب الناس إياي, وعند الآجري في الشريعة : , بمعنى"بأمري

 . , واالله أعلم"فضقت بأمري" ٤٨٩ص 
:  المخطوط, ولفظ أحمد في المسند, والنسائي في السنن الكبر￯, وابن أبي شيبة في المصنفهكذا في  )٧٩(

إني أسري : ما هـو? قـال: قال! نعم : هل كان من شيء? فقال رسول االله : فقال له كالمستهزئ
: هـل كـان مـن شيء? قـال: فقال كالمستهزئ:  الحديث, وعند الطبراني في الكبير"....بي الليلة 

 . الحديث"...إنه أسري بي :  قال"نعم"
إلى هنا غير موجود في حديث ابن عباس, وإنما هـو في .... وارتد ناس ممن كان آمن به : من قوله  )٨٠(

, وقد أورده اليونيني هنا بنحـوه, أخرجـه الحـاكم في − رضي االله عنها –حديث آخر عن عائشة 
 . , وصححه, ووافقه الذهبي٦٣ – ٣/٦٢المستدرك 

 –المطعم بن عدي, والد جبـير بـن مطعـم :  , عن صفة بيت المقدس إن الذي سأل النبي قيل  )٨١(
 . ٧/٢٠٠فتح الباري : انظر... رضي االله عنه 

عـن جـابر بـن ) ١٧٠( رقم ١/١٥٦ومسلم ) ٣٨٨٦( رقم ٣/٦٣أخرج البخاري في صحيحه   )٨٢(
تني قـريش قمـت في الحجـر, لما كذب":  يقول أنه سمع رسول االله – رضي االله عنهما –عبد االله 

, وجاء في حديث أبي هريـرة "فجلى االله لي بيت المقدس, فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه
لقد رأيتني في الحجر, وقريش تـسألني عـن " : قال ) ١٧٢( رقم ١٥٧ – ١/١٥٦عند مسلم 

: ثلـه قـط, قـالمسراي, فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها, فكربت كربة مـا كربـت م
الحديث, ويحتمل أن المسجد حمـل "....فرفعه االله لي أنظر إليه, ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به 

فجـيء بالمـسجد وأنـا ": إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد, ففي حديث ابن عباس المذكور أعلاه
غ في المعجـزة, ولا , وهـذا أبلـ"أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل, فنعت المسجد وأنا أنظر إليه
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 , وهـذا يقتـضي أنـه أزيـل مـن استحالة فيه, فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لـسليمان 
 . مكانه حتى أحضر إليه, وما ذلك على االله بعزيز

ًويحتمل أن يكون المراد أنه مثل قريبا منه, يؤيد هذا ما وقع في حديث أم هـانئ ِّ فخيـل لي بيـت ": ُ
 , "فجـلى"ً إذا ثبت هذا الحديث, ولم يكن مغـيرا مـن قولـه "ن آياتهالمقدس, فطفقت أخبرهم ع

 . ٧/٢٠٠انظر فتح الباري . جيء بمثاله, واالله أعلم:  أي"فجيء بالمسجد": ويكون معنى قوله
إلى هنا نهاية حديث ابن عباس, وقد أورده اليونيني بنحوه, وهو حديث صحيح, أخرجـه أحمـد   )٨٣(

  , والنـسائي في الـسنن الكـبر￯ ٢٩ – ٥/٢٨و المـسند إسـناده , وصحح محقق١/٣٠٩في المسند 
ـــم ٣٧٨ –٦/٣٧٧ ـــصنف )١١٢٨٥( رق ـــيبة في الم ـــن أبي ش ـــم ٤٦٢ – ١١/٤٦١, واب  رق
 ٢/٣٦٣, والبيهقي في دلائل النبـوة )١٢٧٨٢( رقم ١٢/١٣٠, والطبراني في الكبير )١١٧٤٦(
رواه : , وقـال٦٥ – ١/٦٤, وصحح محققه إسـناده, وأورده الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ٣٦٤ –

أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط, ورجال أحمد رجال الصحيح, وذكـره الـسيوطي في 
 . , وصحح إسناده٥/٢٢٢الدر المنثور 

 . بياض بالمخطوط بمقدار أربع كلمات  ) ٨٤(
َّقرية جامعة لمزينة بالقرب من المدينة النبوية, قيل إن تبع لما رجع: الروحاء  )٨٥(  من قتال أهـل المدينـة ُ

يريد مكة نزل بها, فأقام وأراح, فسماها الروحاء, وقيل إنها سميت بذلك لانفتاحهـا ورواحهـا, 
, الروض المعطار, للحموي ٣/٧٦معجم البلدان, لياقوت : انظر.  واالله أعلم, ولاتزال معروفة

 . ٢٧٨ –٢٧٧ص
 . نهاية اللوح الأول من المخطوط  )٨٦(
ًط, ولعل المراد هنا موقع يسمى مر, ويقال أيضاهكذا في المخطو  )٨٧( ّ ّمر الظهران, موقع على مرحلة : َ

من مكة, وقيل إنه يبعد عن مكة خمسة أميـال, بـه عيـون كثـيرة ونخـل, وهـو لأسـلم وهـذيل 
 . ١٠٦ – ٥/١٠٤معجم البلدان : انظر. وغاضرة, واالله أعلم
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, مختـار ١/١٤٩نهاية في غريب الحـديث والأثـر ال: انظر. ّالفتي من الإبل, والأنثى بكرة: البكر  )٨٨(
 . ٥٩, المصباح المنير, للفيومي ص ٢٥الصحاح ص 

 للعمـرة, قيـل إنـه – رضي االله عنهـا –ّموقع مشهور بمكة في الحل, أحرمت منه عائشة : التنعيم  )٨٩(
ادي ناعم, والو: نعيم, والذي عن يساره يقال له: سمي بذلك لأن الجبل الذي عن يمينه يقال له

 . ١٣٩ – ١٣٨, الروض المعطار ص ٥٠ – ٢/٤٩معجم البلدان : انظر. نعمان
َالحزورة  )٩٠( ََ بفتح الحاء وسكون الزاي, وفتح الواو والراء, كانت سوق مكة, ثم دخلت في المسجد : ْ

 . ١٩٥ – ١٩٤, الروض المعطار ص ٢/٢٥٥معجم البلدان : انظر. لما زيد فيه
, ٦٥٦المـصباح المنـير ص : انظر. ونه بياض إلى سواد, يشبه لون الرمادما في ل: الأورق من الإبل  )٩١(

 . ٣/٢٨٩القاموس المحيط 
 . ١٩٧مختار الصحاح ص : انظر. البينة والعلامة: الغرارة  )٩٢(
كل عقبة في جبل أو طريق عالية فيه تسمى ثنية, والمراد بها هنـا الثنيـة العليـا, وهـي التـي : الثنية  )٩٣(

الحجون, جاء في الحديث الصحيح عند : َ, ويقال لها أيضا"مقبرة أهل مكة"علاة ينزل منها إلى الم
 دخل مكـة أن رسول االله " – رضي االله عنهما –عن ابن عمر ) ١٥٧٦( رقم ١/٤٨٦البخاري 

  . "من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء, ويخرج من الثنية السفلى
 . ٣/٤٣٧, فتح الباري ٢٥٤لطبري ص القر￯ لقاصد أم القر￯, للمحب ا: انظر    

ًكدأ , هكذا في المخطوط, وتكتب في الغالب   )٩٤( َ : الثنية العليـا, قـال المحـب الطـبري:  وهي"كداء"َ
وكداء بالفتح والمد, غير مصروف, هي الثنية العليا, مما يلي مقابر مكة, عنـد الحجـون, وبمكـة (

الثنيـة : , بالضم والقصر والتنوين"ُكد￯و"ثلاث كدايا, هذه وهي التي يستحب الدخول منها, 
ّكدي": السفلى, مما يلي باب العمرة, والثالثة موضع بأسفل مكة, : , بالضم وتشديد الياء مصغر"ُ

والأوليان هما المشهورتان, وهذه يخرج منها من يخرج إلى جهة اليمن, هكذا ضبط عن المحققـين 
, العقـد الثمـين في تـاريخ البلـد ٤٤١ – ٤/٤٣٩معجم البلـدان : , وانظر٢٥٤القر￯ ص ...) 

 . ٤٣٨ – ٣/٤٣٧, فتح الباري ١١١ – ١/١١٠الأمين , للفاسي 
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, أورده بنحوه من حديث أم هانئ الهيثمي       "الخ...يا محمد أخبرنا عن عيرنا : ثم قالوا": من قوله  )٩٥(
على بـن أبي المـساور,    رواه الطبراني في الكبير, وفيه عبد الأ: , وقال٧٦ – ١/٧٥في مجمع الزوائد 

, والـسيوطي في الـدر المنثـور ٣/٢٢وهو متروك كذاب, كما أورده بنحوه ابـن كثـير في تفـسيره 
٢٠٩–٥/٢٠٨ . 

رواه البـزار : (ً حديثا بنحوه عن شـداد بـن أوس, وقـال٧٤ – ١/٧٣وأورد الهيثمي في المجمع 
 وثقـه يحيـى بـن معـين, وضـعفه , وفيه إسحق بن إبراهيم بـن العـلاء,....والطبراني في الكبير 

 . , وصحح إسناده٣٥٧ – ٢/٣٥٥, وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )النسائي
المعروف عند أهل العلم أن الإسراء كان إلى بيت المقدس, والمعراج إلى الـسماء, فقـد نـصت آيـة   )٩٦(

ثـم عـرج بـه مـن ً من المسجد الحرام ليلا إلى المـسجد الأقـصى, الإسراء على أنه أسري بالنبي 
≈⎯z ": قال االله عز وجل. المسجد الأقصى إلى السماء, كما هو ثابت في أحاديث كثيرة ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 

3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$#..... " ,ـــة  الآي
:  أهـل العلـم في معنـى قولـه تعـالىمأخوذ من السر￯, وهو سـير الليـل, قـال: "أسر￯"فقوله 
جعل البراق يسري به, وحـذف المفعـول لدلالـة الـسياق عليـه, ولأن :  أي"ًأسر￯ بعبده ليلا"

 , لا ذكر الدابة, ثم نـص بعـد ذلـك عـلى أنـه كـان مـن المراد ذكر المسر￯ به, وهو المصطفى 
 من العـروج, أي الآلـة التـي فعلى وزن مفعال,: أما المعراج.  المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

يعرج فيها, أي يصعد, وهو بمنزلة السلم, لكننا لا نعلم كيف هو, وحكمـه كحكـم غـيره مـن 
المغيبات, نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته, وقد ثبت في عدد مـن الأحاديـث إطـلاق لفـظ العـروج 

, فـتح ١/٢٧٠يـة , شرح الطحاو٣/٢٢تفسير ابن كثـير : انظر.  إلى السماء, واالله أعلمبالنبي 
 . ٢٦٩ – ٣/٢٦٧ وما بعدها, فتاو￯ اللجنة الدائمة ٢/٢٨٠, لوامع الأنوار ٧/١٩٦الباري 

 تلـك الليلـة وهـو في ّ مـر بـإدريس ثبت في الصحيح من حديث الإسراء والمعراج أن نبينا   )٩٧(
 – ١/١٤٥, صحيح مـسلم )٣٨٨٧( رقم ٦٥ – ٣/٦٣صحيح البخاري : السماء الرابعة, انظر

 – للأنبيـاء , على خلاف بين أهل العلم في كيفية مقابلـة المـصطفى )١٦٤ – ١٦٢( رقم ١٥١
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هـل كانـت بـأرواحهم أم بأجـسادهم? فقـال :  في الـسموات الـسبع–عليهم الصلاة والسلام 
ً تلك الليلة تشريفا له وتكـريما, وقـال آخـرون بـأن أحضرت أجسادهم لملاقاة نبينا : بعضهم ً

ر أجسادهم; لما ثبـت أن أجـسادهم مـستقرة في قبـورهم بـالأرض, إلا أرواحهم تشكلت بصو
.  , فقد ثبت أن االله رفعه بروحه وجسده إلى السماء, ولعل هذا هو الراجح, واالله أعلـمعيسى 
, فتـاو￯ اللجنـة ٢١٠, ٧/٢٠٠ ومـا بعـدها, فـتح البـاري ٦٣الروح , لابن القـيم ص : انظر

 . ١٩٦ – ٣/١٩٥الدائمة 
.  إلى السماء الرابعة ما حصل تلك الليلة فهـذا صـحيح ثابـتنيني برفع إدريس فإن قصد اليو

وإن قصد أنه حي هناك كما يرو￯, فنقل الاتفاق على مثل هذا فيه نظر, وقد تعـددت الأقـوال في 
≈çµ ": هذه المسألة, عند تفسير قول االله تعالى oΨ ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ ") فهناك مـن قـال )٥٧: مريم ,

أي رفع االله ذكره في العالمين, ومنزلته بين المقربين, فكان عـالي الـذكر, عـالي المنزلـة, : أن المعنىب
رفـع إلى الـسماء : وهناك من ذهب إلى أن االله رفعه وهو حـي إلى الـسماء الرابعـة, وقـال آخـرون

 . الخ...السادسة, وزعم بعضهم أنه مات فيها 
 لم يثبت من طريق مرفوعة قوية, وقد رو￯ الطبري ّوكون إدريس رفع وهو حي: (قال ابن حجر

≈çµ ": ًأن كعبا قال لابن عباس في قوله تعالى oΨ ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ " أن إدريس سأل صديقا له من ً
: الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به, فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملـك المـوت فقـال لـه

إن هـذا : هـو معـي, فقـال: وأين إدريس? قال: ن أجل إدريس? قالأريد أن تعلمني كم بقي م
! كيـف ذلـك وهـو في الأرض?: لشيء عجيب, أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة, فقلت

≈çµ ": فقبض روحه, فذلك قولـه تعـالى oΨ ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ " وهـذا مـن الإسرائيليـات, واالله , 
ًوساق ابن كثير بعضا من أخبار الرفع, ثم علق عليها . ٦/٣٧٥فتح الباري ). أعلم بصحة ذلك

) هــذا مــن أخبــار كعــب الأحبــار الإسرائيليــات, وفي بعــضه نكــارة, واالله أعلــم: ( ... بقولــه
, ١١٩ – ١١/١١٧, تفـسير القرطبـي ٣٥٣ –٨/٣٥٢تفسير الطبري : وانظر. ٣/١٢٦التفسير
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كتب التفسير, لمحمد أبو شـهبة ص , الإسرائيليات والموضوعات في ٥/١١٩تفسير ابن سعدي 
٢٦٣ – ٢٦٢ . 

ُ لم يمـت, وإنـما رفـع بروحـه هذا ثابت صحيح, وهو اعتقاد أهـل الـسنة والجماعـة, فعيـسى   )٩٨(
, ثـم يمـوت, قـال االله عـز وجسده إلى السماء, وسينزل في آخر الزمان, ويحكم بشريعة محمـد 
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, ٣٢٣ – ٤/٣٢٢, مجمـوع الفتـاو￯ ١٠٢ – ٤/٩٩, تفسير القرطبي ٢٩٠ – ٣/٢٨٧الطبري 

, ٧/٢٠٩, ٤٩٤ – ٦/٤٩١, فـتح البـاري ٤١ – ٤/٣٧الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
 . ٣/١٩٦زول عيسى بن مريم آخر الزمان, للسيوطي, فتاو￯ اللجنة الدائمة ن

ًالسدر شجر النبق, واحده سـدرة, وهـي شـجرة عظيمـة جـدا, بالغـة الحـسن, : سدرة المنتهى  )٩٩(
 مثل قلال هجر, وورقها كآذان الفيلة, قيل إنهـا سـميت سـدرة "ثمر السدر"وصفت بأن نبقها 

 يعرج به من الأرض, فيقبض منها, وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها, المنتهى لأنه ينتهي إليها ما
, )١٧٣( رقـم ١/١٥٧ عند مـسلم – رضي االله عنه –فيقبض منها, وهذا ثابت عن ابن مسعود 

وقيل إنها سميت بذلك لانتهاء علم المخلوقات إليها, وقيل لأن علم الملائكـة ينتهـي إليهـا, ولم 
 , وقيل لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء, وقيـل غـير ذلـك, واالله  يجاوزها أحد إلا رسول االله

 . أعلم
, شرح النـووي لمـسلم ٩٧ – ١٧/٩٤, تفسير القرطبي ٥١٨ – ١١/٥١٤تفسير الطبري : انظر
٣/٢ ,  

, تفـسير ٢٨٧ – ٢/٢٨٦, لوامع الأنوار ٢١٤ – ٧/٢١٢, فتح الباري ٤/٢٥٢تفسير ابن كثير 
 . ٢٠٧ – ٧/٢٠٦ابن سعدي 
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, باب حـديث الإسراء, وبـاب المعـراج, مـن كتـاب ٦٥ – ٣/٦٣صحيح البخاري : ًانظر مثلا  )١٠٠(
ــسلم  ــصار, وصــحيح م ــاب الإسراء برســول االله ١/١٤٥مناقــب الأن ــدها, ب ــا بع  إلى  وم

 . السموات, وفرض الصلوات, من كتاب الإيمان
 . بياض في المخطوط بمقدار أربع أو خمس كلمات  )١٠١(
 ). ١٧ – ١(يات الآ: سورة النجم) ١٠٢(
الصحيح من أقوال المفسرين في المراد بالمرئي كما ورد في الآيات التي ذكرهـا المؤلـف مـن سـورة   )١٠٣(

:  في صورته الأصلية التي هـو عليهـا مـرتين , فقد رآه نبينا − عليه السلام –النجم أنه جبريل 
 رضي –قد ثبـت عـن عائـشة  , ومرة في الأرض, ومرة ثانية عند سدرة المنتهى, ليلة أسري به 

أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسـول االله :  قولها لمسروق عندما سألها عن هذه الآية–االله عنها 
الحـديث "....إنما هو جبريل, لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المـرتين ":  , فقال 

 رقـم ٣/٢٩٨ صـحيحه , والبخـاري بنحـوه في)١٧٧( رقم ١/١٥٩أخرجه مسلم بهذا اللفظ 
صحيح البخـاري :  نحوه, انظر– رضي االله عنهما –, وثبت عن ابن مسعود وأبي هريرة )٤٨٥٥(
, وانظـر للمزيـد )١٧٥ , ١٧٤( رقم ١/١٥٨, صحيح مسلم )٤٨٥٧ , ٤٨٥٦( رقم ٣/٢٩٨

, شرح ٢٥٣ – ٤/٢٤٧, تفـسير ابـن كثـير ٥١٤ – ١١/٥١١تفسير الطبري : حول هذه المسألة
, ٢٠٧ – ٧/٢٠٥, تفسير ابن سعدي ٦١١ – ٨/٦٠٦, فتح الباري ١/٢٧٦طحاوية العقيدة ال

 . ٢/١٣٠فتاو￯ اللجنة الدائمة 
 أن – رضي االله عنـه –من قـول ابـن مـسعود ) ١٧٣( رقم ١/١٥٧وقع عند مسلم في صحيحه   )١٠٤(

 – ٣/٦٣البخـاري " المتفـق عليـه السدرة في السماء السادسة, وظاهر حديث أنس عن النبي 
 أنها في السماء السابعة; لقوله بعد ذكر ")١٦٢( رقم ١٤٧ – ١/١٤٥ومسلم ) ٣٨٨٧( رقم ٦٤

 . "ثم ذهب بي إلى السدرة": السماء السابعة
 وغيره بأن حديث أنس هو قول الأكثر, ويـترجح بأنـه مرفـوع, "صاحب المفهم"قال القرطبي   

ا التـي ينتهـي إليهـا علـم وحديث ابن مسعود موقوف, كما أنه هو الـذي يقتـضيه وصـفها بأنهـ
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ويمكن : (وذهب النووي إلى عدم التعارض بين القولين, فقال. المخلوقات من الملائكة وغيرهم
 . ٣/٢شرح مسلم ) أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة, ومعظمها في السابعة

سة ما دلت كما قرر ابن حجر عدم التعارض, فلا يعارض حديث ابن مسعود أنها في السماء الساد  
عليه الأخبار أنه وصل إليهـا بعـد أن دخـل في الـسماء الـسابعة; لأنـه يحمـل عـلى أن أصـلها في 
. السادسة, وأغصانها وفروعها في السابعة, وليس في السادسة منها إلا أصل سـاقها, واالله أعلـم

 – ٧/٢١٢, فـتح البـاري ٣ – ٣/٢, شرح النووي لمـسلم ٤٠٣–١/٤٠٢المفهم : انظر للمزيد
 . ٢/٢٨٧, لوامع الأنوار ٢١٤

سبق قبل قليل بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات أن المرئي هو جبريـل   )١٠٥(
 .  , وقد تقدم الكلام حول مسألة الرؤية في مقدمة هذا البحث− عليه السلام–

والتحري, وإنما هو مـشهور  على أثر, بعد البحث – رضي االله عنها –لم أعثر لهذا الأثر عن عائشة   )١٠٦(
 .  وغيرهم– رحمهم االله –عن مجاهد, والحكم بن عتيبة, ومالك 

, وقد صحح إسناده عن مجاهد, سير أعلام ٢/٩١جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البر : انظر  
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثبات ما تضمنه هذا الأثر, فكل أحـد يؤخـذ . ٨/٩٣النبلاء 
 . ه ويترك إلا رسول االله من قول

  وما بعدها١١سبق الكلام حول هذه المسألة في المقدمة ص   )١٠٧(
 . بم: هكذا في المخطوط, ولعل الصحيح  )١٠٨(
 ). ٤٣(  هامش ١٢تقدم تخريجه ص   )١٠٩(
−١٣سبق معنا بيان مذهب الإمام أحمد ورأيه في هذه المسألة, والأقوال الواردة عنه فيهـا ص    )١١٠(

١٤. 
الحـديث, "....رأيت ربي تبـارك وتعـالى في أحـسن صـورة ":  حديث١٤معنا فيما سبق ص مر   )١١١(

, فإن صح فهو أصل في هذه المسألة, قال شيخ الإسلام ابن )٥٥(وكلام أهل العلم حوله هامش 
, ولكن لم يكـن هـذا "رأيت ربي تبارك وتعالى": وقد صح عنه أنه قال: (تيمية فيما تقدم نقله عنه
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 ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح , ثم أخـبرهم عـن رؤيـة ربـه في الإسراء,
نعـم رآه :  , وقال− رحمه االله تعالى –تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه, وعلى هذا بنى الإمام أحمد 

 ولم يثبت عن ابن عباس , ولا عن الإمام أحمـد, وأمثـالهما أنهـم: (, وقال في موضع آخر...)ًحقا 
 الحديث الـذي رواه "أتاني البارحة ربي في أحسن صورة": ًقالوا إن محمدا رأ￯ ربه بعينيه, وقوله

ًالترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام, هكذا جاء مفسرا, وكذلك حديث أم الطفيل, وحديث 
..... اديـث ً إنـما كـان بالمدينـة كـما جـاء مفـسرا في الأح– مما فيه رؤية ربه –ابن عباس وغيرهما 

ًفالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن االله ير￯ في الآخرة بالأبصار عيانا, وأن أحدا لا يراه  ً
في الدنيا بعينيه,     لكن ير￯ في المنام, ويحصل للقلوب من المكاشفات والمـشاهدات مـا يناسـب 

فالإنـسان قـد يـر￯ . : (..ً, وقال أيـضا"باختصار" ٣٣٧ – ٢/٣٣٥مجموع الفتاو￯ ...) حالها 
ربه في المنام ويخاطبه, فهذا حق في الرؤيا, ولا يجوز أن يعتقد أن االله في نفسه مثل ما رأ￯ في المنام, 
ًفإن سائر ما ير￯ في المنام لا يجب أن يكون مماثلا, ولكن لابد أن تكـون الـصورة التـي رآه فيهـا 

ًقـاده مطابقـا أتي مـن الـصور وسـمع مـن مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه, فإن كان إيمانـه واعت
وهذه مـسألة معروفـة, وقـد ذكرهـا العلـماء مـن ... الكلام ما يناسب ذلك, وإلا كان بالعكس 

 . "باختصار" ١/٧٣بيان تلبيس الجهية ) أصحابنا وغيرهم في أصول الدين
لة ممـا يـسع المـرء  رأ￯ االله تعالى بعينيه, وهذه المسأولم يأتنا نص جلي بأن النبي : (وقال الذهبي

سـير ...) المسلم في دينه السكوت عنها, فأما رؤية المنام فجاءت مـن وجـوه متعـددة مستفيـضة 
 . ٢/١٦٧أعلام النبلاء 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد, حدثنا أسود بن عامر, حدثنا حمـاد بـن : (... وقال ابن كثير  
 : قـال رسـول االله :  قـال–االله عـنهما  رضي –سلمة, عن قتادة, عن عكرمة, عن ابـن عبـاس 

 فإنه حديث إسناده عـلى شرط الـصحيح, لكنـه مختـصر مـن حـديث "...رأيت ربي عز وجل "
ًالمنام, كما رواه الإمام أحمد أيضا, حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر, عن أيوب, عن أبي قلابة, عن 
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 − أحـسبه يعنـي في النـوم – صـورة أتاني ربي الليلة في أحسن":  قالابن عباس أن رسول االله 
 . ٤/٢٥٠التفسير ).  الحديث".....

ًومما ينبغي أن يعلم هنا أن هذه الرؤية على وجه لا يكون فيه تـشبيه, كـأن يـر￯ نـورا, أو يـسمع   
ًكلاما, أو ير￯ ربه في المنام على صورة حسنة, أو غير ذلك على حسب عمله, ولا يلزم مـن هـذه 

 – ٢/١٢٩فتـاو￯ اللجنـة الدائمـة : وانظـر. عالى مثل ما رآه, واالله أعلمالرؤية أن يكون الرب ت
 . ٤٤ – ٤٢, تقييد الشوارد من القواعد والفوائد, لعبد العزيز الراجحي ص ١٣٠

 . ولو كان الإسراء: بياض بمقدار كلمتين أو ثلاث في المخطوط, ولعلها  )١١٢(
 . نهاية اللوح الثاني من المخطوط) ١١٣(
 ).٧٠( هامش رقم ٢١دي, كما تقدم ص وهو الماور  )١١٤(
 ).٧١( هامش رقم ٢١تقدم تخريجه ص   )١١٥(
 ).١٠٣(انظر هامش رقم    )١١٦(
 . هكذا في المخطوط) ١١٧(
 رقم ٢/١٠٣٩, ومسلم بنحوه )٥١٣٣( رقم ٣/٣٧١أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه   )١١٨(

)١٤٢٢ .( 
ا عبد بن حميد, أخبرنا عبد الـرزاق, حدثن: ٢/١٠٣٩وردت هذه الرواية عند مسلم في صحيحه   )١١٩(

 تزوجها وهـي بنـت سـبع سـنين أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, أن النبي 
بنت ست, وقد جمع بينهما النووي فذكر أنـه كـان لهـا سـت :  الحديث, وفي أكثر الروايات"....

. خلـت فيهـا, واالله أعلـموكسر, ففي رواية اقتصرت على السنين, وفي رواية عدت السنة التي د
 . ٩/٢٠٧شرح مسلم : انظر

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ٢٧مختار الصحاح ص : انظر  )١٢٠(
 . بني الحارث: هكذا في المخطوط, والصحيح كما في الحديث  )١٢١(
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َّالجميمة تصغير الجمة, وهي: فوفى جميمة  )١٢٢( مجتمع شعر الناصية, ويقـال للـشعر إذا بلـغ المنكبـين : ُ
 .  كثر الشعر وصار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض:جمة, والمعنى

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ١١٠, المصباح المنير ص ٩/٢٠٧شرح النووي لمسلم : انظر  
خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار, يكون وسـطها عـلى مكـان مرتفـع, : الأرجوحة  )١٢٣(

شرح النووي لمـسلم : انظر. ا وينزل جانبويجلسون على طرفيها, ويحركونها, فيرتفع جانب منه
٩/٢٠٧ . 

 . وقفتني, بحذف الهمزة والألف: هكذا في كتب الحديث, وفي المخطوط  )١٢٤(
ًأتنفس تنفسا عاليا, والنهج: أنهج  )١٢٥( , القـاموس ٢٨٤مختـار الـصحاح ص : انظـر. تتـابع الـنفس: ً

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ١/٢١٠المحيط 
 . ني ذلك النفس العاليأي زال ع: سكن بعض نفسي  )١٢٦(
 . على خير حظ ونصيب: , والمعنى"طائر"وفي الحديث : على خير طاير  )١٢٧(

 . ٧/٢٢٤, فتح الباري ٩/٢٠٧شرح النووي لمسلم : انظر  
 ). ١٤٢٢( رقم ٢/١٠٣٨, ومسلم بنحوه )٣٨٩٤( رقم ٣/٦٦أخرجه البخاري في صحيحه ) ١٢٨(
 . وهذا كان: بما أنهاكلمة أو كلمتان غير واضحة في المخطوط, ور  )١٢٩(
 . ٧/٢٢٤فتح الباري : انظر  )١٣٠(
اختلف العلماء في تحديد تأريخ الإسراء والمعراج على أقوال كثيرة, تزيد عـلى عـشرة, فقيـل كـان   )١٣١(

قبل الهجرة بسنة, قاله ابن سعد وغيره, وبه جزم النووي, وبالغ ابن حـزم فنقـل الإجمـاع عليـه, 
 ذهب المؤلف هنا, وقيل كان الإسراء والمعـراج قبـل الهجـرة وهذا غير صحيح, وإلى هذا القول

ًبستة أشهر, وقيل بثمانية أشهر, وقيل بأحد عشر شهرا, وقيل قبلها بسنة وشـهرين, وقيـل بـسنة 
 . ًوثلاثة أشهر, وقيل بثمانية عشر شهرا, وقيل قبلها بثلاث سنين, وقيل بخمس سنين, واالله أعلم

ــر   ــسلم : انظ ــووي لم ــاد ٢١٠ – ٢/٢٠٩شرح الن ــة ٣/٣٧, زاد المع ــدة الطحاوي , شرح العقي
 . ٢/٢٨٠, لوامع الأنوار ٧/٢٠٣, فتح الباري ١/٢٧٢
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 ). ٦٠(من الآية : سورة الإسراء) ١٣٢(
 .١٢سبق ذكره وتخريجه وشرحه في مقدمة البحث ص   )١٣٣(
ي ص   الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث, للبيهقـ: انظر  )١٣٤(

, وقد ذكر ما نقله اليونيني عنه هنا من أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة, وأن كـل ٢٣٦−٢٣٥
 من رؤية من رآه تلك الليلة من الملائكة والنبيين, والجنة والنار, وغير ذلـك ما أخبر عنه النبي 

 . من آيات ربه, كان رؤية عين, ولم يذكر رؤية االله عز وجل
 . عبارة في المخطوطهكذا وردت ال  )١٣٥(
أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرئـي عنـد سـدرة ) ١٠٣( هامش رقم ٢٣تقدم معنا ص   )١٣٦(

 . − عليه السلام–المنتهى هو جبريل 
 من السبعة هو هشام, وكذلك أبو جعفر من العشرة, وقـرأ البـاقون "ّكذب"الذي قرأ بالتشديد   )١٣٧(

َكذب"بالتخفيف  َ  : , قال الشاطبي"َ
 ّوكذب يرويه هشام مثقلا   اد كزاي قام بالخلف ضبعه صو

والذي هو أولى القـراءتين في ذلـك عنـدي بالـصواب قـراءة مـن قـرأه : (قال ابن جرير الطبري
, ١٧/٩٣تفسير القرطبـي : انظر. ١١/٥١١التفسير ) بالتخفيف; لإجماع الحجة من القراء عليه

, القـراءات ٣٦٤ – ٣٦٣بد الفتاح القـاضي ص الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع, لع
العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة في هامش القرآن الكريم, إعداد محمد كـريم راجـح, 

 . ٥٢٦ص 
الكلمات الخمس التي بين القوسين مكانها بياض بالمخطوط, وقد أثبتها من هذا الأثر المروي عن   )١٣٨(

ؤيته وكلامه بين محمد وموسى, فكلـم موسـى مـرتين, ورآه إن االله قسم ر: (كعب الذي قال فيه
, وابــن خزيمــة في )٣٢٧٨( رقــم ٣٦٨ – ٥/٣٦٧, أخرجــه الترمــذي في ســننه )محمــد مــرتين
 . ٥١٠ – ١/٥٠٩, والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ٢٢٩التوحيد ص 

 . نهاية اللوح الثالث من المخطوط  )١٣٩(
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, وصححه الألباني في تعليقه عليهـا, وابـن )٤٣٦( رقم ١/١٨٩أخرجه ابن أبي عاصم في السنة   )١٤٠(
, والأصـبهاني في الحجـة في بيـان ٤٩١, والآجري في الـشريعة ص ١٩٩خزيمة في التوحيد ص 

 . ١/٥٠٨المحجة 
, لأبي القاسـم "الإيـضاح في التفـسير" أن كتـاب ١/٢١١كشف الظنون : ذكر حاجي خليفة في  )١٤١(

 . هـ, وهو كبير في أربع مجلدات٥٣٥المتوفى سنة إسماعيل ابن محمد الأصبهاني, 
ًوقد حاولت الوقوف على هذا الكتاب مطبوعا أو مخطوطا, ولكنـي لم أعثـر عليـه بعـد البحـث    ً

الحجـة في بيـان المحجـة وشرح عقيـدة أهـل "والتحري, وبالرجوع إلى كتاب آخر للشيخ, هـو 
, وقد ذكـر المحقـق في مقدمـة تحقيقـه محمد بن ربيع المدخلي:  مطبوع في مجلدين, بتحقيق"السنة

 ضمن مؤلفات الـشيخ, وأوضـح أنـه في حكـم "الإيضاح في تفسير القرآن" كتاب ٥٥−١/٥٤
 . المفقود

 وضح لنا الشيخ الأصبهاني عقيدته في هذا الباب, حيث قرر "الحجة في بيان المحجة"وفي كتاب   
ًلا, ساق فيه كثيرا من النصوص والآثار ًأن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما, وعقد لذلك فص ً

 . ٥١٤ – ١/٥١١الحجة في بيان المحجة : انظر. الدالة على ذلك
ً ربه ليلة المعراج, وعقـد لـذلك فـصولا في كتابـه كما تحدث الشيخ الأصبهاني عن رؤية النبي   

الحجـة في : انظر.  رأ￯ ربه بعينههذا, ذكر فيها الاختلاف في هذه المسألة, ومال إلى ترجيح أنه 
 .٥١٠−١/٤٨٧بيان المحجة

الاطلاع عـلى مـا وراء الحجـاب مـن المعـاني الغيبيـة : ًرفع الحجاب, واصطلاحا: لغة: الكشف  )١٤٢(
ًوالأمور الحقيقية وجودا أو شهودا  . ١٨٤التعريفات, للجرجاني ص : انظر. ً

غريب إنـما نعرفـه هذا حديث : (وقال) ٣١٢٧( رقم ٢٧٩ – ٥/٢٧٨أخرجه الترمذي في سننه   )١٤٣(
, وفي سـنده ٧/٥٢٨, والطـبري في التفـسير )من هذا الوجه, وقد روي عن بعض أهـل العلـم

رواه : (, وقــال١٠/٢٦٨عطيــة العــوفي, وهــو ضــعيف, كــما أورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 
: , قلت)٢٧( رقم ٢٠, وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص )الطبراني, وإسناده حسن
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 . ّلهيثمي حسنه لشواهده, واالله أعلمولعل ا
عايـشة, : ًهكذا في المخطوط, فقلب الهمزة ياء, ومثل هذا قد يرد أحيانا في كلام اليونيني, كـما في  )١٤٤(

 .وستمايه, ونحو ذلك
 . بياض بمقدار كلمتين في المخطوط  )١٤٥(
 نقل هـذا القـول ًأن الماوردي في الحاوي, وفي تفسيره أيضا) ٧٠( هامش رقم ٢١تقدم معنا ص   )١٤٦(

 .  فقط, ولم يعلق عليه, أو يبين رأيه في هذه المسألة– رضي االله عنها –عن عائشة 
 رقـم ٣٧٢ – ١/٣٧١هذا جزء من حديث التشهد في الصلاة, أخرجـه البخـاري في صـحيحه   )١٤٧(

 ). ٤٠٢( رقم ٣٠٢ – ١/٣٠١, ومسلم )١٢٠٢(
 . كلمة غير واضحة في المخطوط  )١٤٨(
 : يه نظر من جهتينهذا الكلام ف  )١٤٩(

 بهذا الوصـف غـير لائـق, فهـو رسـول االله, وأمينـه عـلى – عليه السلام –وصف جبريل : ًأولا
 .  في تبليغ الوحي– عليهم الصلاة والسلام –وحيه, والواسطة بينه وبين رسله 

ً قائدا ودليلا, أم كـان راكبـا مـع النبـي – عليه السلام –هل كان جبريل : ًثانيا ًًاق?  عـلى الـبر
قولان للعلماء في هذه المسألة, وقد دلت النصوص على ترجيح القـول الثـاني, قـال الحـافظ ابـن 

 بالبراق, فلم يزايـل ظهـره هـو أتي رسول االله : ووقع في حديث حذيفة عند أحمد قال: (حجر
, فيحتمل أنـه قـال عـن وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس, فهذا لم يسنده حذيفة عن النبي 

هو وجبريل يتعلق بمرافقته في الـسير لا في الركـوب, قـال ابـن : تهاد, ويحتمل أن يكون قولهاج
وإنما جزمنـا بـذلك لأن قـصة المعـراج : معناه وجبريل قائد أو سائق أو دليل, قال: دحية وغيره

ويرد التأويـل المـذكور : − القائل ابن حجر –, فلا مدخل لغيره فيها, قلت كانت كرامة للنبي 
ً في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق رديفـا لـه, وفي روايـة أن

أتي بالبراق فركب خلف جبريل, فسار بهما, فهذا صريح في ركوبه معه, فـاالله : الحارث في مسنده
 . ٧/٢٠٧فتح الباري ) أعلم
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قلنـا يـا :  قـال–نـه  رضي االله ع–ًورد التصريح أيضا بالركوب في حديث شداد بـن أوس : قلت
صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما, وأتـاني جبريـل ": كيف أسري بك? قال! رسول االله

ّاركب, فاستصعبت عـلي, فـدارها :  بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل, فقال– عليه السلام –
ًبلغنـا أرضـا بأذنها, ثم حملني عليها, فانطلقت تهوي بنا, يقع حافرها حيث أدرك طرفهـا, حتـى 

 الحـديث, أخرجـه البيهقـي في دلائـل "...صل, فصليت, ثم ركبنـا : ذات نخل فأنزلني, فقال
 . , واالله أعلم)هذا إسناد صحيح: (, وقال٣٥٧ – ٢/٣٥٥النبوة 

 ). ١٦٤(سورة الصافات, الآية   )١٥٠(
$"هذه الآيات الـثلاث : ( عن مقاتل أنه قال١٥/١٣٧ذكر القرطبي في تفسيره   )١٥١( tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çµ s9 

ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∉⊆∪ $ ¯ΡÎ)uρ ß⎯ós uΖs9 tβθ —ù!$ ¢Á9$# ∩⊇∉∈∪ $ ¯ΡÎ)uρ ß⎯ós uΖs9 tβθ ßs Îm7|¡çRùQ$# " نزلت ورسـول 
مـا أسـتطيع أن : , فقـال"أهنا تفارقني":  عند سدرة المنتهى, فتأخر جبريل, فقال النبي االله 

 ....). أتقدم عن مكاني 
 . يعني الشافعي: وق هذه الكلمةكتب في المخطوط ف  )١٥٢(
 . بعد هذه العبارة هناك سماعات وكتابات في الهامش غير واضحة  )١٥٣(

 
 
 
 
 
 

 
 
 



      ٥٧٨        ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

  

  المصادر والمراجع
آداب البحث والمناظرة, لمحمد الأمين الشنقيطي, مـن مطبوعـات الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة   − ١

 . النبوية, شركة المدينة للطباعة والنشر, جدة
بانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, لابن بطـة العكـبري, تحقيـق رضـا بـن الإ  − ٢

 . هـ١٤٠٩نعسان معطي, دار الراية, الرياض, الطبعة الأولى, 
محمد أبو شهبة, مكتبة السنة, القـاهرة, / الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير, للدكتور  − ٣

 . هـ١٤٠٨الطبعة الرابعة, 
الأسماء والصفات, تأليف البيهقي, تحقيق عماد الدين أحمد حيدر, دار الكتاب العـربي, بـيروت,   − ٤

 . هـ١٤٠٥الطبعة الأولى, 
محمـد حـسن جبـل, طـارق . الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى, لأبي عبد االله القرطبي, تحقيق د  − ٥

 . هـ١٤١٦ولى, أحمد محمد, مجدي فتحي السيد, دار الصحابة, طنطا, الطبعة الأ
 . الإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجر العسقلاني, دار الكتب العالمية, بيروت  − ٦
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث, لأبي بكـر البيهقـي,   − ٧

 . هـ١٤٠٨السيد الجميلي, دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, . تحقيق د
 . م١٩٨٩الأعلام, تأليف خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة الثامنة,   − ٨
 .البداية والنهاية, لابن كثير, مكتبة المعارف, بيروت  − ٩
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, تـصحيح وتعليـق   −١٠

 . ؤسسة قرطبةمحمد بن عبد الرحمن ابن قاسم, م
التاج المكلل من جواهر مـآثر الطـراز الآخـر والأول, لـصديق القنـوجي, مكتبـة دار الـسلام,   −١١

 . هـ١٤١٦الرياض, الطبعة الأولى, 
بشار عواد معـروف, دار الغـرب . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, للذهبي, تحقيق د  −١٢

 . هـ١٤٢٤الإسلامي, الطبعة الأولى, 
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 . تذكرة الحفاظ, للذهبي, دار الكتب العلمية, بيروت  −١٣
 . هـ١٤٠٨التعريفات, لعلي الجرجاني, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثالثة,   −١٤
 . تفسير القرآن العظيم, لابن كثير, مكتبة دار التراث, القاهرة  −١٥
تبـة الرشـد, الريـاض, الطبعـة تقييد الشوارد من القواعد والفوائد, لعبد العزيز الراجحـي, مك  −١٦

 . هـ١٤٢٧الثانية, 
 . تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة  −١٧
التوحيد وإثبات صفات الرب, لابن خزيمة, راجعه محمد خليل هـراس, دار الكتـب العلميـة,   −١٨

 . هـ١٤٠٣بيروت, 
ن, لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, تحقيق محمد النجـار, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا  −١٩

 . المؤسسة السعيدية, الرياض
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملـه, لابـن عبـد الـبر, تـصحيح إدارة الطباعـة   −٢٠

 .المنيرية, نشر دار الكتب العلمية, بيروت
 الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, , دار"تفسير الطـبري"جامع البيان في تأويل القرآن   −٢١

 . هـ١٤١٢
, طبع بعناية محب الدين الخطيب, ومحمد فؤاد عبد البـاقي, "صحيح البخاري"الجامع الصحيح   −٢٢

 . هـ١٤٠٠وقصي محب الدين الخطيب, المطبعة السلفية, القاهرة, الطبعة الأولى, 
 . هـ١٣٨٧اب العربي, الطبعة الثالثة, , دار الكت"تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن   −٢٣
عـلي بـن حـسن بـن . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيـق د  −٢٤

حمـدان الحمـدان, دار العاصـمة, الريـاض, الطبعـة الثانيـة, . عبد العزيز العـسكر, د. ناصر, د
 . هـ١٤١٩

ي وهو شرح مختـصر المـزني, للـماوردي, تحقيـق عـلي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافع  −٢٥
 . هـ١٤١٤محمد معوض, وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 



      ٥٨٠        ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

  

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة, لأبي القاسم إسماعيل الأصـبهاني, تحقيـق محمـد   −٢٦
 . هـ١٤١١ولى, المدخلي, دار الراية, الرياض, الطبعة الأ

 . م١٩٩٣هـ, ١٤١٤الدر المنثور في التفسير بالمأثور, للسيوطي, دار الفكر, بيروت,   −٢٧
عبـد المعطـي قلعجـي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة . دلائل النبوة, للبيهقي, تحقيق د  −٢٨

 . هـ١٤٠٥الأولى, 
وثري, نـشره عـزت العطـار, دار الذيل على الروضتين, لأبي شامة المقدسي, صححه محمـد الكـ  −٢٩

 . م١٩٧٤الجيل, بيروت, الطبعة الثانية, 
 .الذيل على طبقات الحنابلة, لابن رجب الحنبلي, دار المعرفة, بيروت  −٣٠
ذيل مرآة الزمان, لموسى اليونيني, دار الكتاب الإسلامي, الفـاروق الحديثـة, القـاهرة, الطبعـة   −٣١

 . هـ١٤١٣الثانية, 
لجهميــة, للــدارمي, تحقيــق بــدر البــدر, الــدار الــسلفية, الكويــت, الطبعــة الأولى, الــرد عــلى ا  −٣٢

 . هـ١٤٠٥
 .الرد على المخالف من أصول الإسلام, لبكر أبوزيد, دار الهجرة, الدمام  −٣٣
 . هـ١٤٠٢الروح, لابن القيم, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى,   −٣٤
إحـسان عبـاس, مؤسـسة نـاصر . ر, لمحمـد الحمـيري, تحقيـق دالروض المعطار في خبر الأقطا  −٣٥

 . م١٩٨٠للثقافة, الطبعة الثانية, 
زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن القيم, تحقيق شعيب الأرناؤوط, وعبـد القـادر الأرنـاؤوط,   −٣٦

 . م١٩٩٨هـ, ١٤١٩مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثالثة, 
أبي عاصـم, تخـريج الألبـاني, المكتـب الإسـلامي, الطبعـة الأولى, السنة, لأبي بكـر عمـرو بـن   −٣٧

 . هـ١٤٠٠
 . , تحقيق أحمد محمد شاكر, دار الكتب العلمية, بيروت"الجامع الصحيح"سنن الترمذي   −٣٨
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عبد الغفـار البنـداري, وسـيد كـسروي حـسن, دار الكتـب . السنن الكبر￯, للنسائي, تحقيق د  −٣٩
 . م١٩٩١هـ, ١٤١١لأولى, العلمية, بيروت, الطبعة ا

 .سير أعلام النبلاء, للذهبي, مؤسسة الرسالة, بيروت  −٤٠
, تحقيـق محمـد حميـد االله, معهـد الدراسـات "كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي"سيرة ابن إسحاق   −٤١

 . والأبحاث للتعريب
ع رئاسـة إدارات  , لابن هشام, ضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد, توزيـسيرة النبي   −٤٢

 . البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض
 . شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلي, دار الكتب العلمية, بيروت  −٤٣
 . شرح صحيح مسلم, للنووي, دار إحياء التراث العربي  −٤٤
 عبد االله التركي, وشـعيب الأرنـاؤوط, .شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي, تحقيق د  −٤٥

 . هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 
الشريعة, للآجري, تحقيق محمـد حامـد الفقـي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى,   −٤٦

 . هـ١٤٠٣
 . , للقاضي عياض, دار الكتب العلمية, بيروتالشفا بتعريف حقوق المصطفى   −٤٧
 مسلم بن الحجاج, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار الحديث, القـاهرة, الطبعـة الأولى, صحيح  −٤٨

 . هـ١٤١٢
 . هـ١٤١٠ضعيف الجامع الصغير وزيادته, للألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة,   −٤٩
, بيروت, الطبعـة العبر في خبر من غبر, للذهبي, تحقيق محمد السعيد زغلول, دار الكتب العلمية  −٥٠

 . هـ١٤٠٥الأولى, 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي, تحقيق محمد حامد الفقي,   −٥١

 . هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, 
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 السوادي, علامات النبوة, تأليف أحمد البوصيري, تحقيق أم عبد االله بنت محروس العسلي, مكتبة  −٥٢
 . هـ١٤١١جدة, الطبعة الأولى, 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لابن الجوزي, تحقيق إرشـاد الحـق الأثـري, إدارة العلـوم   −٥٣
 . هـ١٣٩٩الأثرية, باكستان, الطبعة الأولى, 

لطبعـة عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير, لابن سـيد النـاس, دار الجيـل, بـيروت, ا  −٥٤
 . م١٩٧٤الثانية, 

فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, جمع أحمد الدويش, دار أولي النهـي, الريـاض,   −٥٥
 . هـ١٤١١الطبعة الأولى, 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر, حقق أجزاءه الثلاثة الأولى عبد العزيز بن بـاز,   −٥٦
 . هـ١٣٨٠ف على طبعه محب الدين الخطيب, الطبعة السلفية, ّرقمه محمد فؤاد عبد الباقي, أشر

 .القاموس المحيط, لمجد الدين الفيروز آبادي, دار المعرفة, بيروت  −٥٧
القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة في هـامش القـرآن الكـريم, فكـرة علـوي   −٥٨

 . هـ١٤١٤ة الثالثة, بلفقيه, إعداد محمد كريم راجح, دار المهاجر, الطبع
القر￯ لقاصد أم القر￯, للمحب الطبري, تحقيق مـصطفى الـسقا, دار الفكـر, الطبعـة الثالثـة,   −٥٩

 . هـ١٤٠٣
, المكتبـة الفيـصلية, )حاجي خليفة(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى الحنفي   −٦٠

 . مكة المكرمة
ثريـة شرح الـدرة المـضية في عقيـدة الفرقـة المرضـية, لوامع الأنوار البهية وسـواطع الأسرار الأ  −٦١

 . هـ١٤١١للسفاريني, المكتب الإسلامي, ودار الخاني بالرياض, الطبعة الثالثة, 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لعلي بـن أبي بكـر الهيثمـي, دار الكتـاب العـربي, بـيروت, الطبعـة   −٦٢

 .هـ١٤٠٢الثالثة, 
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سلام ابن تيمية, جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد, الطبعة الثانيـة, مجموع الفتاو￯, لشيخ الإ  −٦٣
 . هـ١٣٩٩

 . م١٩٨٨مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر الرازي, مكتبة لبنان, بيروت,   −٦٤
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة, لعبد الإله الأحمـدي, دار طيبـة, الريـاض,   −٦٥

 . هـ١٤١٢الطبعة الأولى, 
المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري, وبذيله تلخيص الذهبي, دار الكتـاب العـربي,   −٦٦

 . بيروت
 . هـ١٤٠٥مسند الإمام أحمد, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الخامسة,   −٦٧

يروت, المسند بتحقيق مجموعة من العلماء, إشراف الدكتور عبد االله التركي, مؤسسة الرسـالة, بـ  *
 . هـ١٤١٤الطبعة الأولى, 

 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, تأليف أحمد الفيومي, دار الفكر  −٦٨
المصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر بن أبي شيبة, تحقيق عبد الخالق الأفغاني, الدار الـسلفية,   −٦٩

 .  والدعوة والإرشادالهند, توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء
 . هـ١٣٩٧معجم البلدان, للحموي, دار صادر, بيروت,   −٧٠
المعجم الكبير, للطبراني, تحقيـق حمـدي الـسلفي, مطبعـة الأمـة, بغـداد, نـشر وزارة الأوقـاف   −٧١

 . بالعراق
 . معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي, القاهرة  −٧٢
ح مسلم, لأبي العباس القرطبي, تحقيق الدكتور الحسيني أبو فرحة, والدكتور المفهم شرح صحي  −٧٣

الأحمدي أبو النور, وإبراهيم الأبياري, وحمـزة الـزين, ومحمـد القـاضي, دار الكتـاب المـصري 
 . بالقاهرة, ودار الكتاب اللبناني ببيروت

 مفلح, تحقيـق الـدكتور عبـد المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لإبراهيم بن محمد بن  −٧٤
 . هـ١٤١٠الرحمن العثيمين, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 
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 . هـ١٣٥٩المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزي, دائرة المعارف العثمانية, الطبعة الأولى,   −٧٥
ق جماعـة مـن العلـماء المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, لعبد الرحمن العليمـي, تحقيـ  −٧٦

 . م١٩٩٧بإشراف       عبد القادر الأرناؤوط, دار صادر, ودار البشائر, دمشق, الطبعة الأولى, 
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار, لابن حجر, تحقيق حمدي السلفي, مكتبـة ابـن تيميـة,   −٧٧

 . هـ١٤١١القاهرة, 
وعلق عليه الـسيد عبـد المقـصود عبـد الـرحيم, دار , راجعه "تفسير الماوردي"النكت والعيون   −٧٨

 . هـ١٤١٢الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير, تحقيق طاهر الـزاوي, ومحمـود الطنـاحي, المكتبـة   −٧٩

 . العلمية, بيروت
قيـق الـدكتور عـلي البـواب, مكتبـة نور المسر￯ في تفسير آيـة الإسراء, لأبي شـامة المقـدسي, تح  −٨٠

 . هـ١٤٠٦المعارف, الرياض, 
, لأبي شـامة المقـدسي, مكتبـة الجامعـة الإسـلامية, "مخطوط"الواضح الجلي في الرد على الحنبلي   −٨١

 ). ٢٩٧٣(تحت رقم 
الوافي بالوفيات, لصلاح الدين الصفدي, باعتناء مجموعة من المستـشرقين, نـشر فرانـز شـتاينر,   −٨٢

 . هـ١٤٠٢ادن, ألمانيا, فيسب
الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع, لعبد الفتاح القاضي, مكتبة السوادي بجدة, ومكتبة   −٨٣

 . هـ١٤١٢الدار بالمدينة النبوية, الطبعة الرابعة, 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن خلكان, تحقيق الدكتور إحسان عباس, دار صادر,   −٨٤
 .تبيرو


